حقلة ١‏ الكوخ الأخضن 


لا أجرة” على رفع كأمي لآن" من رفم كأسه في مثل 
هذا الموقف وأحب عليه تأدية الثمن كلام بلبغاً . وأنشك 
لي البلاغة > أنا التي يتعثكر لساني في اللفظ العربي" البسيط ؟ 
ركان أجي: بالكامة الللحكمة أن التي اع ا 
وقد فاجآتني عنايتك بقولر جميل منظومر ومتكون #اوايلناء فد 
ستحقه عال” قفى عشرات 0 في البحْث والتثقيب 
والإتتاج » ولكنه” يدهش فتاة” ما زالت عاكفة” على كتب 
النهذة الأول » تستظبر من 0 ما ستظيره طبلبَة 
المدارس الابتداشة تقرييا » وتبيء فروضاً اعتاد التلاميذ 
يثتها خلال العطلة الصيفية » ل 'يبن” هذا الكوخ لهذه 
الفررض ووتلك الدروس فحسب 00 أردت” أن" يكون 
لي أيضا تخلئوة أحل' بها وألعب وأللهو . ولكدم تجمهرتم 
قربه” ودشللتموه كا شن 4 0 ؛ ورفعتم 
فوقه” علّما فق بين الغصون »© وأئرتم حوله في هدوء 
الغياض تصفمقاً وإنشاداً . 
ألقيت في الحفة الني أقيمت في منتصف شبر آب ( أغسطس ) 
سنة ١91١١‏ في ضبور الشوير بلبئان . 


ل 
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فلمن فعلتم ذلك : ولاذا أتتم فاعلون 9 

لو عامت” أن" الاحتفاة بي وحدي مجردة سيبس الخنجل” 
او 2 شفق" ولاختلحثت ار 

س . ولكني 7 أنه الغاية من هذا التكريم أبعد من 

7 'تحصر في فتاة » وأعظم من أن" 'توجتّه إلى فرد . وإنما 
الغاية منه' تشجيع الفتاة الشرقية عسموما التى تقولون لها في 
شخمي إن" في الشرق روحا جديدة تطلب نهضتها » وإن” 
عونم ترقبها وقلويم ترعاها منتظرة” ما يم* عن رغيتها 
في النبوض أو عن مجراد يلها إليه » لتمناوها بالقواة 
والتنشيط الممكن . 

دفمتم هذه الروح الجديدة إلى تحن الفرص فاتخلتوني 
واسطة » أيها السادة أعضاء لجنة الاحتفال . اتخذقونى 
واسطة ©» وأردتم أن" يكون هذا الكوخ درا ار 
في صرح النبضة النسائية » ورمزتم بهذا العلسم إلى راية 
تحرير العقول من الخرافات والأوهام » وما كانت أصوات 
المتاف إلا" أصوات نفوس تحث” المرأة والفتاة المصرية على 
السير إلى الأمام . « إلى الأمام ! » هذا ما أردتم أرن" 
تقولوا . 

وأنا التي اتخذقونى واسطة لإظبار هذه الرغيات الحمة 
والعواطف النبية أراني الساعة ممتلئة بككرامة وأهية م 
أشعر بها من قبل . تلك نتيحة المسؤولية دواماً . وغداً 
عندما أعبر' عتبة هذا الكوخ الصغير التي سجعلته حفاوتم 
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عظما » سأنظر إليه يعيذين جديدتين فتخذ انفرادي فيه 
معنى أسمى وأجل" من أحلام الفتاة وأهوائها وألعابها . 
لأنم نمّبتمونى إلى أنه على فتاة هذا الجيل أن' تيدم حدود 
شخصيتها الفردية الضثيلة لترى المجموع مثثلا في ذاتها : 
فتنتفم لتنفعه » وتسير الكسسره © وترتقي لترقليه . 

كلم تقرسساً 6 أمها السادة أعضاء لجتنة الاحتفال © من 
أبناء سوريا الذين انطلقوا إلى ما وراء البحار باحثين عن 
ميدان واسع ينون فيه قوى نشاطبم وذكائمم الفطري” . 
وها قد ألقيتم » خلال إقامتم القصيرة في بلادك » 
شرارة الحياة في دائرة الحركة النسائية . ستعودون أنتم 
إلى ديار استوطنتموها ولكن الشرارة هنا لن تخمد . 

وبالشخصية الجديدة التي أنللتموني أرفم” الجببة عاليا 
وأرفم الكأس بيد تابتة © والفخر في" يتغلب على التأثر 
والخجل » وأشرب خم جميعا . شاكرة” اللجئة التي نظّمت 
هذا الاحتفال » والأمير قبلان أبى المع الذي تصداره » 
والخطباء الذين لوم ببيانهم “ والسادة والسسدات الذين 
زانوه حضورثم . ولما كان من هم دواعي مسروري أرنل 
أرى مصر وسوريا متحاذيتين في هذا الاجتاع » وأن' أسمم 
الخطيب المصري يتلو الخطيب السوري مشتركين في المتاف 
لمر وسوريا على هذه القمة اليعيدة » فإني أشرب أيضا 
تخب القطرين الشقيقين في هذه الجرعة الواحدة : لتحي 
مصر وسوريا ! ولتحيوا جميعا ! 
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لساني قاصر” لا يهتدي إلى الكامات المعرة عما يهزنى 
من عوامل التأثر والشكر لأهل هذه البلدة امميلة الذبن 
خصون بالتفات رقيق فأقاموا في هذا العيد العظم هذه 
الحفة الأنيقة التي جلت العيد عندي عيدين . ويا ليت لي 
نس كينا عند معت اى الاظناير والخدراى مق "لقاع 
والبراعة » إذن لقابلت درر أقواهم بالثل » ولما وجدتني 
متلعثمة في هذا الموقف . 

لو كان عندي أزهار » أبها السادة والسيدات » لقدمت 
إلى كل" واحد وواحدة منم زهرة تنطق بنشرتها عن 
شعوري , لكن” الأزهار عندي قليل: 'جمعت في هذه الطاقة 
الواحدة » وأنتم صكثيرون . وزهرات الخحدائق تعيش يوم 
وتوت فى غده © أما زهرات العواطف فتبقى على نضرتها 
دواما . فاقبلوا إذأ أزهار شكري القلي" وأسمى عواطف 
امتناني . ودوموا سعداء يمر“ بكم هذا الموسم عام بعد عام 
وأنتم أبد! صاعدون في معارج العز” والفلاح . 

»+ كن« ب 

ألقيت في الحفلة التي أقيمت مساء ١١‏ آب (اغسطس) ( بوم 

عيد العذراء ) سنة ١9١+‏ في بكفيا بلبئان . 
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أها السادة والستّدات © 

أجل » شرقنا جميل ولكن الروح الشرقية التي تحبيه 
أجمل منه . ومماه الشرق عذبة ©» وأعذب منبها العواطف 
الغزيرة المتدفقة في صدر الشرق" . وكل ما في الشرق من 
حمال وأودية “ من روج وسبول ؛ من أخهان وأشجار من 
بج » وأبهى عن كل ذلك وأييج » تلك المكارم الكامنة في 
ثناءا الروح الشرقبة ٠‏ والتاريخم الشر قي تاريخ جد وفخر ») 
ولكن” هناك شيئا أعف, منه وهو الذكاء الشرق الذي 
أوجد التاريخ . 

هلا" ذكرتم يوم كانت بلادة لبراس الأمم وقائدة 
الشعوب ؟ هلا" ذكرتم يرم كانت بلادنا مهد العلوم والصنائع 
والننون ؟ 

على شواطئنا هذه » على شواطيء فينيقيا القديمة » 
ترعرع الفكر البشري” وأطل” الرق' من بين غيوم الجبل 
والخول . كان البحر قبل الفينيقيين عصيًا فماطته همتهم 
القعساء فأطاع » وسكّروا فيه سفئهم طولاً وعرضاً حاملين 
إلى بلاه قامت على شواطئه ثمرة أتعابهم الفكرية واليدوية 
ومباديء المعارف الاسجتاعية . 

امحنى الفشقيون على الأرض فشقدُوا أديها مستخرجين 
من أحشائا الثروة والغلال » وتصرفوا بلمياه الضائعة في 
جوفبا فاستخدموها لتعزيز الزراعة . لمسوا الصخر فلبى 
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صاغراً » وحدأقوا في المناصر فالقادت لهم » وما زالوا 
كارت ويستنبطون حتى وضعوا للستقبل قاعدة ارتقاء 
نعم » هنا ابتسم اارقي ابتسامته الأولى » وهنا خطا 
التقدم خطوته الأول » ومن هنا نقلت مياديء العساوم 
5 والصناعة والتحارة إلى المونات > إلى الرومارن » 
إلى 2 
000 >5 0 
00 006 أخرى > فسارت إلبهم قواقل الفيليقبين 
فائتنبوا وتةة 
قبل فينيقيا 9 أمل الجزر البديطائية ممنى 
التجارة » وظلتثُوا جاهلين وجود معادن بها يقوم غناهم 
حتى ذهب إلبهم قدموس التاجر الفيليقي” على ظبر سفيلته 
السوداء » قالفتي إلى ما لديهم وعلّمهم أساليب التجارة . 
قبل فشيقيا كان الفكر البشري” محدوداً امقكد] عاجرا 
عن إبراز نفسه إلى عالم الوجود لصعوية الكتابة الهيروغليفية. 
فلحدى الفبتيقبون تلك الرسوم الهيروغليفية العديدة في 
الحروف الأجدية » جاعلين لكل مقطم صوق حرفاً . ومن 
الحروف تتألف الكامات » ومن الكابات تركب الحل » 
وبين الخمة والمة على صفحات الأوراق تتحلى الأروام » 
وتخفئق القلوب » وتسيل الدموع » ويسطع الفكر الإنساني' 
بأنواره الباهرة . 
١‏ 
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كذلك حملت فيتقما إل البونان مباديء الفنون الختلفة» 
وعلّمت الأمم أساليب الاستعار . فبل نحن ذاكرون أنه 
علينا أن' نستخرج من مستقبلنا تاريخ لا خجل حياله 
التاريخ القدم ؟ 

“4 عد علا 

لقد قال عنما أهل الغرب ما قالوا فدعبم يفْترون ! 
إن" لكل أمة خطة” سنكتبا أقدار الحياة » وكل ما في 
الكون متمواج إلى الأبد : فالآرض متمو”جة وأمواجها 


الجمال والسبول © 

والمماه والمحار متلمواحة وأمواجبا دواثر وداوام ومدة" 
وجحزر © 

والاثير يتموج ناقلا في تبه الفلك الأصوات والأنوار 
والحر" والبرد » 


وفي المادة تتموج العناصر الكباوية توشجا عجييا » 

والنشس الإنسانية متموحة بعواطفيها وأفكارها ورغائمها 
ومبولها . 

وكذا أحوال الشعوي تصعد وتلحدر » وترئقي وتنحط"» 

وتنقدم وتتقبقر . ما من أمة بلغت شأوا من الحضارة 
بعيدا 3 عادت ثتر |.جم أو تتوقف عن المسير زمتا فيه 
السيقها الأمم الأخرى.. غين أنه تفده الر'يات العم رانم 
الواسعة لا تراها وتثبتها الا العصور اليعيدة . 


١ 
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توقئّف الشرق زمنا فقال الغرب : « هوذا الشرق فى 
و . لكن' م يلبث أن نفض الشرق” 
عنه أكفان الموان ونمض نبضة أدهشت من كان محسينا في 
غفوة لا تعقبها بقظة . فيلغت المايان” اليوم مبلغ أرقى 
الم في علومها وصناعاتها ونظاماتها » وفي تأهّيها لدفع 
الطواريء فلكت ناصية القوتين المائلتين : الأدبية العامة 
والوحشمة الحربية . وها هي الصين المائحة يسككانها كالنمل 
تنبض بثورتها الحاضرة » بعد جمود طويل © نهضة “برجى 
منها كل شير . هذا في الشرق الأقمى » أما في الشرق 
الأدنى فكلئنا يذكر الثورة العثانية وإن' لم تأتنا بكل ما 
توقتعناه من حسن النتائيج . والخلاصة؛ إن" المطلم على تاريخنا 
منذ نصف قرن » يعم أن الفرق بين ما كنا عليه وصرنا 
اليه كبير , 


ع با 


0 العئانية ! تلك الحركة العظيمة غير الدموية التي أذهلت 

لغرب  »‏ لستفد هنبا كثيرا لآن الأمة م تشترك فيها 
00 حسوسا » بل كانت حركة عسكرية 'قصير التبديل 
فيها على هيئة الحكومة » لكنبا م تغير من أشلاقنا شيئا . 
يحب أن تكون الثورة فردية داخلية قبل أن' تصير قومية 
جمومية : ثورة في الأفكار » ثورة في المماديء © ثورة في 
الاحتباجات » ثورة في المطالب » ثورة في كسفية المعدشة . 

١ 
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يجب أن" نغير طبائعنا قبل أن" نغيّر حكتامنا » يحب 
أن" يكف كل على إضدح نفسه قبل أن يتصدى لإصلاح 
الجبور » تحب خصوصاً أن" نفيم معت التضائق »تزايرفي" 
نتكاتف لس لغايات شخصيّة بل للخير العام » والمصلحة 
العامة التي تشمل العدو" والصديق والبعيد والقريب © بل 
تشمل أبناء الوطن على الإطلاق . والتضامن من ارتقاء 
المخبور عمناية الإعسئاد على النفس من ارتقاء الفره . 
وما أقدر الذكاء والتضامن إذا هما مشيا جني إلى 
جنب !أ 
نه ثيه 

والآن وقد فرغت” من الكلام فأعز؛ ما أتنى هو أن" 
أرى أبناء الوطن 'متتحدي الكلمة » موح دي الغاية » 
مترابطين بالتضامن والتعاورن. ليعيدوا للسرق عراه الفابر 
ونجده القديم . 

وتحيق الأخيرة إلى لبئان . لبئان | بحب أن' أنمني هذه 
الكلمة العذبة الحموبة ؛ 

لبنان ! هي كلمة واحدة © هي لفظة صغيرة » ولكن 
كل الحب وكل الرسجاء فيها لآنها اسم الوطن الغالي . 

لبنان ! الأمواج الزرقاء الطريه تلم قدمه © والثاوج 
الببضاء الطاهرة تكلل جببته” ؛ في صدره قبور الجدود 
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والأحياب > والتربة منه تعطف على بقاياهم عطف الأم على 
رضعبها . وعلى أكتافه يتتقل أبناؤه الأحياء أقوياء بالهمة 
والنشاط والآمل . ومن هؤلاء يننظر شبيبة” ذكية مفكرة 
عاملة » ومنهم ينتظر مستقيلا سعدا وحماة” وجدا . 


فلحي لبان » ولحي الشرق ! 
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تكريم خليل مطوان 
الشاعر البعلبكي 


١ 
قبل الميلاد‎ ١١١ في مدينة بعلبك‎ 


حلس الأمير على عرشه الذهي الخال بالمساريج المشتعلة 
والمماخر المتكقدة » فجلس القواد والكبان عسن عله 
وثماله » ووقف انود والعبيد أمامه وقوف الأنصاب أمام 
وجه الشمس . 

وبعد هنسبة وقد انتبى المرتلون من. إنشادهم » وتوارت 
أنقاسهم بن طيّات أثواب الل » وقف كبير الوزراء أمام 
الأمير » وقال بصوت تبدجه ضآلة الشخوخة : 


أرسل هلء القالة كاتيها إجابة لطلب سلم سركيس ٠‏ الذي 
دعا شعراء العالم المربي وكتثابه إلى الاشتراك بتكرم خليل مطران ؛ 
بإرسال نفثات أقلامهم لتتلى في الحفلة التي ستقام له لناسبة الإنعام 
عليه بالرسام الجيدي 000 تلبت هذه المقالة هم التعليق عليها 
في تلك الحفلة الفخية التي امك ف سان الجامعة المصرية هساء 
+؟ ئيسان (ابريل ) سنة ١و١‏ , 
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وأا الأمير العظم »> قد جاء المدينة بالأمسن حكم 
من حكاء المند ذو أطوار غريبة ومذاهب جديدة لم نسمع 
قط مثلبا . فبو يدعو الئاس إلى الاعتقاد بتقمص الأرواح 
من -حسد إلى -جسد » وانتقال النفوس من جيل إلى جيل 
حتى تبلغ الكال » وتصير إلى مصف" الآة . وقد جام الليلة 
طاليا الدخول عليك ليبسط تعاليمه أمامك » . 

فيز الأمير رأسه » وقال هبقسماً : 

« من بلاد الهند تأت الغرائب والمحائب قأدخاوه للسمع 
ححته 6 , 

ول مر دقيقة حتى دخل القاعة كبل أسمر اللورن © 
مببب المنظر » ذو عينين كبيرتين وملام 'منتفرجة > تتككم 
بلا نطق عن أسرار سميقة وأميال غريبة . وبعد ان انحنى 
مستأذنا » رفم رأسه وثائعت عمناه وطفق يتكلم عن 
بدعته » مظبراً كيف تنتقل الأرواح من هيكل إلى هيكل 
مرتقية بعوامل الوسط الذي تختاره » متدر"جة بتأثيرات 
الأمور التى تختبرها متاية مع الأجاد التي ترفعها رتقويها ؛ 
نامبة مع الحب الذي يسعدها ويشقيها ... ثم تطتراق إلى 
كيفية انتقال النفوس من مكان إلى مكان » باحثة عما تحتاج 
إلبه من الكاليات » مكفثرة فى حاضرها عن دنوب 
اقترفتها فى ماضبها » مستغلة” في بلك ما زرعته في بلد 
آخر . 

وما طال الكلام وقد بدت على ملامح الأمير سياء 

14 


خ 11 4 آنه 2 كن إل 


الملل والضجر »© اقترب كبير الأمراء من الحكم وهس في 
أذنه قائلاً « كفى الآن فدع البحث إلى فرصة ثنية » . 

فترااجع الحكم إلى الوراء وجلس بين الكيارن مطبةا 
أجفانه كأن عبنيه قد تعبتا من التحديق في شفايا الوجود 
واعن آوة 

وبعد سكينة شبيبة يضبوبة الأنبياء » تلفّت الأمير 
إلى اليمين وإلى اليسار > ثم سأل قائاً « أبن شاعرنا فقد 
م زمن ولم ره .. ماذا حل به وكان يحضر مجلسنا كل 
لملة 9؟ ©» . 

فقال أحد الكبان « قد رأيته منذ أسبوع جالساً في 
رأواق همكل عشتروت وهو منظر بعيئين جامدتين كثيبتين 
نحو الشفق البعيد حكأنه أضاع بنن الغيوم قصيدة من 
قصائده + , 

وقال أحد القواد « قد رأيته بالأمس واقفاً بين أشحار 
السّرزو والصفصاف »© فحبيته ولم برد التحية بل ظل” 
غارقاً في حر أفكاره وأحلامه » . 

وقال رئيس الخصمان « قد رأنته الموم في حديقة 
القصر ©» فدنوت مله فوجدته أصفر اللون شاحب الوجه » 
تراود الدموع أجفانه وتتلاعب الغصّات بأنفاسه » . 

فقال الأمير يصوت تلاحقه اللبفة « إذههوا وامحثوا 
عله وعودوا به مسرعين فقد أشغل 'النا أمره». 


15 
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رج العبيد والحنود سحثون عن الشاعر » وظل الأمير 
وأعوانه صامتين -حائرين مترقبين كأن نفوسهم قد شعرت 
5-82 شبح غير منظور منتصب فى وسط تلك القاعة 5 

وبعد هنيبة عاد رئيس الخصيان وارتمى على قدمي 
الأمير مكطائر رماه” الصناد لسهم 4؛ فصر به الأمير 
قائلآ « ما الخبر , ماذا حرى ؟». 

فرفم انمي وأسية وقال مرتعشاً ؛: « قد وحدنا الشاعر 

فانتصب الأمير وقد علت سحئنته سماء الحزت والكد » 
ثم خرج إلى الحديقة يتقدمة حاملو المسارج ويتبعه القواد 
والكهان . وما بلغوا أطراف الحديقة حمث أشجار اللوز 
والرمان » جلت لهم أشعة” الشرج الصفراء سثة هامدة 
مرتمية على الأعشاب كفصن ورد ذابل . 

فقال أحسد الأعوان « أنظروا كنف عانق قيثارته 
كأئها صبية حسنامء أحبيبا وأحيته فتعاهدا على أري" 
بعوتا معا» . 

وقال أحد القواد « م يزل يحلاق في أعماق الفضاء 
كعادته كأنه برى بين الكواكب خيال إله غير معروف ». 

وقال رئيس الكبان مخاطبا الأمير « غغحداً نقبره في 
رظلال هيكل عشتروت المقدسة , فيسير سكان المدينة وراء 
نعشه © ويلشد الفتان قصائده » وثنثر العذارى الأزهار 
على ضريحه , لقد كان شاعراً عظها فليكن احتفالنا بدفنه 

ا 
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عظبيا ٠»‏ . 
فيز" الأمير رأسه دون أن يحول عينيه عن وجه 
الشاعر المتشح يثقاب الك م كاله ودر . لا » 
لقد أمملناه إذ كان حيًا يملا جوانب البلاد من أشبام 
نفسه > ويعطر الفضاء بأنفاسه » فاذا ها أكحرمناه منت 

تسخر بنا الآلمة وتضحك منا عرائس المروج والأودية . 
ادفنوه هينا حىث فاضت روحه © وابقوا قبثارته بين 
ذراعيه » وإن' كات بينم من يريد أن" يكر”مه فليذهب 
إى بيته ويخبر أبناءه بأن" الأمير قد أهمل شاعره مات 
كثدا وحمداً منفرداً » . 

ثم النثفت حوله وزاد قائلا « أبن الفلسوف الهندي ؟». 

فتقد”م الفيلسوف وقال وها أنذا أيها الأمير العظم ». 

فقال الأمير د قل ع ال الاسم - هل ترجعني 
الآلحة أميراً إلى هذا العام وتعيد' شاعراً . هل تلبس 
روحي -حسد أبن مليك عظم اررحم روجادل عمد 
شاعر كتير *؟ هل توقفه الرامويس ثأنية أمام وحه الأددية 
لبينظئم الحياة شعراً » وتعيدني انم عليه وأفرح قلبه 
07 والمطايا ؟ » , 

فأجاب الفبلسوف قائلاً « كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه 
الأرواح . فالناموس الذي يعيد بهجة الربيع بعد انقضاء 
الشئاء سعيدك أميراً عظيماً ويعيده شاعراً كيرا » . 

فاتفرجت ملامح الأمير وانتعشت نفسه »© ثم مشى نحو 

"1 
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قصره مفكتراً في أقوال الحكم الحندي محداثا ذاته بقوله 
دكل ها تشتاقه الأرواح تبلغه الأرواح » . 


ِ 
« في مصر - القاهرة سنة ١91١‏ لاميلاد» 
طلع القمر وألقى وشاحه الففي على المدينة » وأمير 
البلاد جالس في شرفة قصره » ينظر إلى الفضاء الصافي 
مفكراً في مآقى الأجبال التي مرت متتابعة على ضفاف 
النئل » مستوضحا أعمال الملوك والفاتحين الذين وقفوا أمام 
همة ألى الهول ©» مستعرضاً مواكب الشعوب والأمم التي 
رقا الدهر من جوانب الأهرام إلى قصر عابدين . 
ولما اتسعث دائرة أفكاره و الت مارج أجلامة » 
التفت نحو نديمه الجالس بقربه وقال ه فى نفسنا اللملا ميئل 
إلى الشعر فأنشدنا شيئاً منه ». 
فحنى الندم رأسه وأخذ ينشد قصيدة لشاعر جاهلٍ ؛ 
فقاطعه الأمير قائلآً م ألشدنا شعراً أحدث عبداً » . 
فانحنى الندم ثانية وابتدأ برد أبياتا لاحد الشعراء 
المحضرمين . 
فقاطعه الأمير أيضا وقال « أحدث عبد 4 اعدف 
عبداً ». 
فانحنى النديم لمرة الثالثة وأخذ يترثم بمقاطيع موشح 
أندلسي . 


نض 
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فقال الأمير عو أنشدنا قصصمدة لشاعر معاصر » . 

فرفع الندم يده إلى جبهته كأنه” يريد أن" يستحضر 
إلى حافظته كل ما نظمه شعراء العصر »© ثم بيرقت عيئاه 
وتهلتل وجهه »© وطفق يرتثل أبياتا -خيالية ذات رنة 
سحرية ومعان رقيقة ميتكرة > وكنايات لطيفة نادرة 
تحاور النفس فتملاها شماعا » وتحصط بالقلب فتذيبه العطافاً . 

فحد”ق الأمير في نديمه » وقد استبوته نغمة الأسات 
ومعانيها » وشعر بوجود أيدر خفية تجذبه من ذلك المكان 
إلى مكان قمي" . ثم سأل قائلاً « كن هذه الأبيات ؟ » . 

فأجاب النديم « للشاعر البعليي » , 

الشاعر البعليي ا 

الشاعر البعليي .. كامثان غريدتان تمواحتا قٍِ مسأهمع 
الأمير وولكّدتا في داخل روحه النديلة أشباح أميال ملئسة 
بوضوحها > قوية بدقتها . 

الشاعر البعلكي .. إسم قديم جديد أعاد إلى نفس 
الأمير رسوم أيام منسيّة » وأيقظ في أعماق صدره خيالات 
تذكارات هاجعة » ورسم أمام عبئيه يخطوط شبببة يثتايا 
الضياب صورة” فى ممت يعائق قبثارة وقد وقفا حوله 
القواد والككهات والوزراء ! 

وامحت هذه الرؤيا أمام عبني الأمير مثما تتوارى 
الأحلام بمجيء الصباح > فوقف وهشى جامعا ذراعيه على 
موه دا آية الني العربي : « وكنتم أمواتا فأحيام 


وف 
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ثم يممتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون © . 

شم التفت نحو تدمسه قائلاً م لسرن وجود الشاعر 
البعلبي في بلادط وسوف ثقربه وتكرمه » . 

وزاد بعد دقيقة بصوت منخفض « إنما الشاعر طائر 
غريب المزايا يفلت من مسارحه العلوية وجيء هذا العام 
مغر”داً فإن' لم تكرمه يفتح جناحيه ويعود طائراً إلى 
موطنه » . 

٠انقضى‏ اللبل » فخلم الفضاء أثوابه المرصعة بالنجوم » 
ولدس شيصه الملسوحة من اكع الصاح 6 ونفس , أمير 
وأفنزاوها:: 

نيويورك جبران خليل جبران 


ذن 
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الشاعر البعلبكي 


قدثم سلم سركيس هذا التعليق الذي نششره في مجموعة ما أرسل 
إلبه لتكريم خليل مطران با يل ؛ 

« لا جاءتني مقالة حبران خلمل حيران تزيل نبويورك 4 
سألت الأنسة هي أن" تتلوها ف الاحتقال فأحابت طلبي ويعد أن" 
فرغت من تلاوة المقالة عادت فذيّلتها بكلمات صاغبا قامبا رأبدعبا 
خاطرها » ر دكن التعليق الذي ألقته حضرتها قد جاءفيى عند تقدم 
الخطبة الارل الطيع فيادرت إل 0-2 كلسمات الآأنسة دي ف هذا 
المكان » قالت ؛ 


> و 


هنا انتببت من تلاوة ما كتبه الشاعر اللبناني نزيل 
نبويورك . إن" الأمير فعل الآن ما ندم الآمير القدم على 
إماله ..-فجاء إحسانه إلى الشاعر البعلكق مصداقاً 
لقول الحكم الهندي : « كل ما تشتاقه الأرواح تبلغه 
الأرواح ؛؟ ء. 

وصدتى الكامات الأخيرة التق تمواجت في مساممم »؛ 
أها السادة » ما زال برث" على أبواب فؤادي مثيراً فه 

ناا 


خ 4.116 آنه 2 كن إل 


ملا إلى الكلام » منبتب) في أحماقه شبه قوة اكتفت 
الاصغاء حمنا وهي تحاول الانقلاب إلى همس »2 إلى نغمة » 
إل قوف اس ينقل إلى عال السمع سرائر التأثيرات 
النفسية . 

ف هذا الاجتاع الببي" لم تسمع إلا أصوات الرجال 
مادحة ©» مقر"ظة 4 معحمة » شاكرة © مفتخشرة . وصوق - 
الموت الوحيد الغريب بين تلك الأصوات القوية الجيلة- 
ما ارتفع ليقوم مقام صوت رجل غائب . والآن أريد 
أن' أتكل بنفسي ويصوت جنسي . 

أريد أن" خم" إل صوت الفكر العظم الذي ترتي' 
0 دقائق الفضاء » صوت القلب الخفي” المرتجحف الذي 

تعش لمروره ذرات الكبان »2 وتطرب لصداه شفايا 
ا 

قد أهل الأمير القدم شاعره قات وحيداً كتيب ؛ 
لكن الأمير عطف على الشاعر البعلئى فأحيا بعطفه هذا 
آمالنا يتقدم الآداب وارتقاء الآفكار والعواطف ٠‏ النبوغ 
قوة سامية 5 الله من بشاء من أفراد الأمة َ النبوع 
شعلة إلمة تفىء ظمات الفوضى التي نجد آثارها في كل 
زمان ومكان لتضارب الآراء واختلاف المذاهب الفكرية . 
غير أن" تلك القوة السامية تذبل وتجف وتموت إرف م 
يرطبها إعجاب الخهور . الشعلة. الإهية التي تحاول ملاشاة 
ما يحمط بها من الظامات الغدافية تنطفىء إن" لم تلق 


' الشدحدة السواد اح‎ ١ 
لل إل‎ 2010..116 + 


استحسان تتغذى من عنصره السري وتنمو مجوهره الناري . 
وإن"' وجد في تلك الشعلة قوة ذاقية تغذبها وتنميها إلى 
حين فبي لا تليث حتى تحرق نفسها بنفسها مطفئة لبها 
بسوعبا » مبيدة حياتها بيأسها * وكانت الشعوب بذلك 
ار 

فاذا كان بينم » أيها السادة » من بريد إكرام النبوغ 
الذي نحنيه اليوم وتربية عاطفة الشككر في صدور الررجال 
فليذهب إلى بيته ويعلم أبناءه ترقيل القصائد الخليلية » 
ويضع بين شفق" صغاره رنات تلك الأسجاع الموسيقية . 

> > كي 

والآن لدي” بافتان : إحداهما صغيرة أنيقة » جمعث” 
زهراتها الزرقاء النحيفة على ضفاف نهر الإخلاص الجاري 
في سبول الإعظام والإجلال 5 يجري النيل الفائض يدموع 
[بزيس قِ راض أوزنريس . تلك الزهرات النصرة هي 
إشارات حيئا لسياء مصر العزيزة 1 

)4 > و 

والباقة الثائية أهدها إليك أها الشاعر العذب . 
زهراتها - أتظر إليها تعرفها - ليست إلا" نارات من 
روحك الميلة . نثرات من روحك وبهما أعني حميتك 
وأحلامك » دموعك وتنبداتك »2 يأسك وآمالك , 

5 من ليلة غادرت” العالم الحسي” لأطير معك إلى تلك 

ف 
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العوالم البعيدة القريبة المملوءة أنواراً وطرباً ! > من ايلة 
قضلتكها منحنة” على كلومك الششعرية أراقب” دماء أحزانك 
السائلة أنغاما وألحانا ! 5 من هرة ملت” أستنشق رائحة 
دموعك وأحلل ألوان أشجانك ؛ ولأشحانك ألوان بديعة 
ساحرة كألوان الشروق والغروب © ولدموعك أريج 
عطر مسكر كأرواح الزئيق والفل والياسمين ! 

هذه باقتي . شلاها . إنما هي بعض ها تركته أنغام 
شاغعر كبير 2 نفس فتاح شجمة : 

وكمق الأخيرة أوتجّبها _إليع أبها المصريون الكرام. 
نحن ضيوف عندهم © نزلاء في بلادم » لكن كرمم 
وإخلاصعك ذكدّرانا بأرى" لمواطن أوطاناً اذا تجاوررت 
الأحمّة . فعرفنا كنوز نفوسم »© واقتسنا بعض عاداتك ) 
و5 2 موسيقى مجلم وأحبينا مصر لأثنا أسببنام . 

هذه يدي أضمها إلى الأيدي السورية التي تمد اليوم 
لمصافحتم . ومياه سوريا » وغاباتها » وتممها الشماء تحييم 
الآن بصوق * الفئاة ‏ بصوت الفتاة المرتحفة الواقفة أمامم ‏ 
مرددة : دوهوأ والكرم رضيع قلوبك » والعظمة ربسة 
تفوسم ! 


دوموا مصريين »© با أيناة النبل العظم ! 


ا 
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المرأة والتمد ن 


كامة شكر أقدمها إلى سعادة رئيس هذا النادي 
سكاكيني باشا.. وحضرات أعضائه الكرام “إن أشتكرى 
حسن ظلهم بي ال الدعوة التي شرفوني بها بغاية 
السرور :+ مسن أن" يقف المره في وسط قومه » ولو هرة 
في العمر » مناجياً من تفوسهم ذلك الجزء الأكثل حسا با 
يتدام على قلبه من الأفكار الجيلة المضنية » ساكبا أمامهم 
بعض ما نحول ف نفسه من الأماني العزيزات والرغيات 
الحارات . 

ناد شرق بزينه حضور” شرقبون . إن" نفسي الشرقية 
لنبتز طربا لهذا الموقف >2 وسأتكل يصراحة وثقة مكأني 
الطفزة الأول من عائلة كبيرة ذات لطف وتسامم . طفاة 
تتكل بلا خوف ولا وجل مستسامة لرعاية من هم حولها؛ 
مستبشرة بدلافل الانتباه البادية في أنظارهم وابتسامة 
التشجيع المرتسمة على شفاههم . ولا محل العجب إذا 
تجاسرت على الكلام في ليله تسمعكم صوت الدكتور نمر . 

ألقيت في حفلة أقامها « النادي الشرق » في القاهرة ليلة الثالث 


والعشرين من نيسان « ابريل » سنة ١5١6‏ أمام جمهور غغفير من 
أعضاء النادي ٠‏ والسيدات زوجاتهم ربثاتهم , 


5 
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إن" الساقية الصغيرة لا تفقد معناها قرب النبى الكبير » 
بل إن" جمال تدفقه يكسب ضعفها قوة > وتعطيها جيرته 
الموضشوع 

أها السادة والسمدات » 

نحن في فصل الربيم والحباة تنبض بقوة في كل -جزم 
من أجزاء الكون . وئيسان رسول الجال وني النثور » 
سل أنفاسه الأخيرة تاركا جماله وأنواره في ذمة أيار ؛ 
ملك الورود . اذأ لست محاجة للبحث عن موضوع أحدثم 
به » فان الفصل المار بنا يوحي إل" موضوعا جميلاآً . 
الأزهار » تلك الحلوقات الميحمبة الى لا تراها نفس حساسة 
إلا" وتشعر بأنها إزاء سر غامض قد النف بألوان الحدائق 
والرياض © وسقتن معائشه يعطورها .. على أن" الوقت لل » 
ورداء الظلام يحجب عن النواظر وضوح الأشياء . والأزهار 
التي تفتح في النهار وريقاتها كأعلام نصر منشورة » تكش 
للامسة اللبل © لآث" رطوبة الليل 'تذبلبا . لكي سأبدها 
بزهرة أوفر منبا جمالاً » وأتم شكلا » وأدعى الى التفكير » 
وأحرى باهتام ذوي القلوب الغيورة الرحيمة . تلك الزهرة 
التي تفم في كيانها آيات الحسن الكبرى > وأسرار الحنان 
الذي لا يدرك ولا ينقمي . تلك الزهرة الى بعلايها ظمأ 
الحرية » وتتجانيها العواصف »© وتتقاذفها صرعات الزمان 
منذ أجمال طوال »© فلا ينقصف غصنبا ولا يلتوي . تلك 

١ 
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الزهرة النارية الق تناول الدهور آمال المستقبل » وتنقل” 
من ذرية إلى ذرية قبس الحياة العظم . 

لقد عرفتم تلك الزهرة العحيبة » هي المرأة ! 

تقبقر نصف الانسانية 

أها السادة والسيدات . 

تقد طافت المدنية أنحاء العالم » وتلالآت أنوارها في 
القاراث الثلاث تباعا ؛ في الشرق حعيث «جملت أحاديث 
الأقدمين الفردوس الأرضي » اتقفدت شرارتها الأولى 
فكانت المدنية كالشمس بازغة من بلادنا . وبعد أن" نقلت 
خطوتيها الْأولين الجيدتين في آسيا وافريقيا » تناولتها يد 
أوروبا ورفعتها في جو الجهل المطم ؛ وهزتها كقدبس سحري 
قائة : « أنيري العالم ! » فاستنار العالم وثمرنا ضياء العم 
الساطع ٠‏ وكأنى بالمدنية ذكرت أنما أكثرت من الحسنات 
إلى العام القدم » فذهيت تسعى إلى ما ورام البحار 
البسدة 4 في ذلك العال الجديد الذي لا تقاليد تقف عثرة 
في طريق نجاحه ©» ولا هو موثق سلاسل عادات قدية 
تحمل الحياة على عاتق الأحياء عبئا ثقبل . في ذلك العام 
البكر © الذي قال فيه أحد كيار المفكرين : « إرف 
كولمبس اكتشفه بيئا كان لوش يحاول هدم العال القديم . » 

أجل . لقد طافت المدنية أنحاء العالمى » ولكن ما 
حالنا ها 9 لقد ظبرت معجزاتها في امكتثافات البشر 

8 


خ 116 4 أن 2 كن إل 


وعلوميم وقئوةهم وأساليبهم وكيفءة معيشتبم © إلا” ان 
الشقاء ما زال شقاء » ما زلنا نشاهد حولنا الحرب والفقر 
والمرض والقتل والامحطاط النفسي » والعاهات الأخلاقبة 
على تعدد أنواعبا . وما برحت الشعوب تشكو سحكوماتا » 
والأوطان تشقى بابثائها 4 والعائلات تتعذب بأفرادها » 
والأفراد تتوجم وها وتشقى بغرائزها المتناسخة عن 
وراثات بعبدة وقريبة . كلا ! إثف المدنية ل تأت يتام 
واجبها بعد » ول تصلم من الأحوال إلا" البعض اليسير 
او المتوضنط .د وأنت أها السادة والسيدات »© تعامون سيب 
ذلك النقص وتعرفون موضع الضعف من مدنية القرورف 
المنصرمة . ذلك الضعف الشائن والنقص المائل ليس إلا” 
تقبقر نصف الإنسائية » هو جبل المرأة . 

قال هيجو : ليس الرجل وحده الإنسان ©» ولا هو 
المرأة وحدها © بل ها الإنسان ©» والإنسان هما , كل جلس 
دون أنخيه نصف فقط © ولا يصير عدداً كاملا إلا" إذا 
أضيف إلبه النصف الآخر . لا صحة لمرء إلا بسلامة 
دماغه وقلبه » ولا سعادة للرجل إلا" نسعادة المرأة . 

تاريخ المرأة استشباد طويل 

كيف كان براها المتقدمون ومنهم أفلاطون ؟ 

سعادة المرأة | 

سل عنها الدهور المتدحرجة في هاوية الزمان » لى كان 
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للرهور لسان لأنناتك بما يدمي الفؤاد . المرأة ! لقد 
جعلتها الهمحصة ححواناً بيتنا ؛ وحسبما الملبل متاعا 
متلكا للرحجل لستعمله كفا شاء © وسبحره إذا أراد » 
ويحطمه إذا خطر له في تحطيمه خاطر . كانت بعد ذلك 
عبدة سقية وأسيرة ذللة > ثم ارتقت مم مرور الأحيال 
إلى درجة طفلة قاصرة > إلى لعبة يلبو بها السيد ف ساعاتث 
الفراغ » إلى تمثال بهرجة تتراك عليه الآثواب الحريرية 
والجواهر الثميلة . ومن هما يدري با كانت نستره الأثواب 
الحر برية والجواهر الثسيئة من قروح القلب الدامية التي لم 
يضمدها بشر ؟ 

تاريخ المرأة استشباد طويل ألم » ومن أغرب الغرائب 
أنها لم تحد ها في القدم صديق ولا نصيرآ . كانت عامة 
الشعمب تكرهها وتحتقوها ولس ذلك بكثير على قوم 
جاهلين » تحجرت منهم القاوب وصمت الأفهام © فوم لا 
بدركون شيا مما 0 دائرتهم الصغيرة ' لكني أرى 
الأس عجيبا » بل فظيعا » من رجال نحسبهم نوابغ زمائهم 
وقادة أفكار العام ٠‏ م يذكر شعراء اللاتين من المرأة 4 
جمال جسدها وليس في قصائدهم ما يدل على تامس آثار 
النفس وراء ظواهر الجسد © وجميعهم متفق على تسميتها : 
الشطان الجيل أو ينبوع المسرات السامة . وشعراء اليونان : 
أسخلوس وأوربيدس وغيرهما » بسمونها - يساطة 
كلبة ‏ : « بلية العالم » . أما الفلاسفة فأكتفي بأن"' أذكر 
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هنا كييرم أفلاطون > أفلاطون الإلمي © الذي يعتيره 
تاريخ الفنكر أمة بأسرها > أفلاطون ذا الأحلام الغامضة 
والمباديم السامية الذي ١‏ يترك موضوع إصلاح سيامي أ 
أدبي إلا عالجه رغبة في إسعاد العالم - أفلاطون لم يفكر 
قط في تحسين حالة المرأة ولى هت في درس أشلاقها 
واستكئثاف دررجتهاأ العقلية والاستعدادية : 

ماذا أقول ! إن" أفلاطون هذا قضى حاته آسفا لأنه 
ابن المرأة وكاث يصر ح بازدراثه بأمه » ويعتقد م من 
كان حبانا من الرجال في هذا المالم فعند ولادته مرةة 
شوق تتقمص روحه ف جسد حموان أو ف دل أمر ا و 
وما عل أفلاطون أن" امرأة ستعلم الفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة في ه هدرسة الاسكندرية » وأن" تلك المرأة لا 
منعها شبابها الغض وجالها الرائع أن" تكون أعل عاماء 
عصرها . تللك هي الفتاة هيباثيا ابنة ثيونوس الرياضي 
الشبير * التي 'قتلت رجا في شوارع الاسكندرية في اوائل 
القرث الرابع » فذهبت شهيدة عامها وإخلاصها ورغبتها في 
إشبار التعالم الأفلاظونية الجديدة . 


أول من رفع شأن المرأة 
صاحب الشريعة المسحية وصاحب الشريعة الاسلامية . 


أها السادة والسيدات » 
أرل من عطف على المرأة وأسمعها كات الاشفاق 
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والغفرات هو يسوع الناصري . وهو أول من سوكى بينها 
وبين الرجل إذ"' جعل لما خطة واحدة تففي إلى ثواب 
واحد » وإلا” فلاضّالين عقاب واحد . على أن" النصرانية 
حرمتبها من وظائف الكبنوت وما برحت طائفة من 
اللاهوتين تراها قارورة الخطابا والآثم . 

ثم جاء بي الأسلام فرفم ثانا أي رفعة قى بلاد 
العمرب © إذ حرام 3 الفتنات » وسواها بالرجل في جميمع 
الحقوق والواجبات . إلا" في الشبادة والميراث - فإرتف 
امرأتين تساوياث 0 وفي ما عدا ذلك فبي والرجل 
سواء فى جميم الحقوق المدنية » ويقول العارفون إن لما 
الحقوق السياسية أيضا . وللساات أرن' يكن فقيبات 
وكانت أول فقمبة منبن عائشة » زورجة صاحب الشريعة 
الإسلامية الذي قال لقومه : «م خذوا صف ديلم عن 
هله الخبرامء ». 

وعلى' أن" أذكر هنا سمي بتداركا ودائق ©» 0 
من تامّس نفس المرأة من طغمة الشعراء وللذكرين ور انعد 
علا لقصائدهها عراس تتجلى فيبن ملكات الخال الأدبي » 
وها اللذان ترنت) لامرة الأولى بالكرأة ذات النفس السامية 
والذكاء الوقاد » ومقومة عثرات الجنس القوي . من منا 
لا يعرف لورا وبباتريتشي 7 إن" هذبن الاسمين لا يفترقان 

عن اسمي' بتراركا ودائتق © وسيكونان أبدا الثل الأعلى 


و 
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الذي تود كل امرأة أن" تكون صورة له' . هذا المثل الجيل 
الذي مر في مخبمة دانتي فصواره في شعره الساحر قد 
اخترق ظلهات القرون الوسطى حكبرق ساطم . ثم جاء 
كبير شعراء العالى الحديث شكسيير » فجعل أبطال أكثر 
رواياته من النساء الجيلات ذوات النفوس الكبيرة » تتلامس 
في قلوين بلطف يشبه توج النور في الهمواء © أقوى 
وأعذب شعائر المحبة بأسمى وأوجم عواطف التضحية ؛ 
وكذلك كانت النساء في روايات كورنايل » وكلم ذاكر 
بلا ريب بولين وكاميل وشيان ... ألا تذكرون 9 

لم يكن جميع مفكري تلك القرون من رأى شكسبير 
وكورنايل » بل كان معظمبهم مبغضاً للمرأة 6 ساخراً بها 
إن م يكن طاعناً فيها . وقد لخّص بوسويه أسقف هوو 
أفكار معاصريه وأوردها في جملة واحدة إذ' قال يحديته 
الخيروتية المشبورة : 

« خلقت المرأة من ضلع زائد في جسب الرجل »2 فلبذا 
السبب هي عقمنة لا ذكاء في عقلبا ولا إدراك في نفسبا». 
رحمة الله عليك يا بوسويه ! إنك لم تكن نبيها ! أما كون 
المرأة مخلوقة من ضلم الرجل فهذا أمر لا رأي لي فيه » 
غير أن أفضل أن" تكون مخاوقة من عصير قلبه وعواطفه 
بدلا من أن تكون ‏ كوئليتا ‏ مصورة . وأما كون 
الضلع زائدة فبذه مسألة فيبا نظر » وعلى كل حال قلست 
متولية” إثمات هذه المسئلة التشريحية ... أو اللاتشريحمة . 
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لذلك كانت المدنية عرجاء 


أها السادة » لننس هذه الأقوال العتيقة ولننظر إلى 
أحوال الحاضر . إث” النبضة النسائية تمتد يرميا في أقاصمي 
المسكونة . إنها لنبضة عجيبة تبشر بخير عظم وتنيء بأن 
مدنية الأمس العرجاء التي م تتكيم إلا" على جنس من 
الجنسين » هي غير مدنية الغد الممتعة بتحقيق الأماني . 
لست مدثية الغد مدئية الرجل وحده » بل هي مدفية 
الإنسائية » لآن" المرأة آتخذة بالصعود إلى مركزها الحقبقي 
يقرب الرجل . إن" موجة النور » نور الارتقاء النساني » 
تزداد ارتفاعا واتساعً مع الأيام . في فرنسا وانجلترا 
وأميركا وألاننا وإيطالما تجاهد المرأة جباد الأبطال في 
سبيل ترقية -جلسها وترقية النوع البشري معبا . ولقد تالت 
جميع حقوقها في أسوج ونروج وفئلندا وزيلندا الجديدة » 
وف بعض الولايات المتحدة » قبي الآن والرجل سواء : 
أدبا ومدنناً وسماسمًا أدضا 5 وف كل من هله البلاد 
كان تأثيرها نافع جمملا » وبحيث تقلدت الوظائف العمومية 
قد قلت الجرائم » وخفت وطأة السكر © وظبر تحسن 
بحسوس بكاد يكون ماموسا في مستوى أشلاق الآمة وفي 
حالتها الصحنة جميعا . 


هذه هي المرأة الجديدة ومستودع آمال المستقبل . 
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ما تفعله اليوم المرأة 
التي قالوا إنها لا تصلم إلا” الخدمة 


5 قالوا فيها أنها لا تصلح إلا الخدمة البيتية والزينة 
الجمسدية وها هي مصلحة كبيرة ومفكرة عاملة . وك قالوا 
أنها حيوان جميل وشيطان لطيف وها هي ملك كريم 
يحاول إفبام الرجل أن في الحياة عنصراً ساميا هو كل 
الحيات . وم قالوا أئها كاذية خشبيئة وان الصدق والإخلاص 
بعيدان عنها 'بعد الشمال عن الجنوب > وها هي آخذة في 
هذيب نفسها وملاشاة العاهات التي شوهتها في أزمنة 
العبودية . وك قالوا إنها مترددة حائرة ذليلة لا تقوى على 
توليد فكرة ولا تحتمل المسؤوليبة » وها هي عزيزة النفس 
شديدة احرص على الاستقلال » منحششة محرقة على ممانى 
الحياة العميقة . وك قال فولتر إن" فكرها سريع العطب 
وإنه يتحطم تحطيما إذا .حاول استفهام ناهوس عامي . 
غريب أن" يقول فولتر هذا القول > هو الذي استعان بامرأة 
على فهسم كتابات نبوتن » وهي صديقته مدام دي شاتئليه 
ومعربة كتاب نيوتن في ناموس الجاذيية . ثم اذحكروا 
مدموازل لابلاس ؛ وماري كوالسي ؛ ومدام كوري 
وعشرات من النساء المشتغلات في العلوم الطبيعية والعلوم 
الجردة » والمئات المشتفلات بالفنون والصنائقع والحرف 
المحتلفة . في فرنسا خمسة ملابين من النساء دشتغلن حاملات 
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في قاويين المسؤولية العائلية والهموم الكثيرة . يخترقن سبل 
الحياة المحفوفة بالكوارث والأوجاع » داميات القلب » 
ولكن شريفات النفس شريفات المقاصد . ومثل ذلك في 
إنجلترا وي الولايات المتتحدة حرث عدد المعامات فقط يكاد 
ببلغ الأربم مئة ألف . ويقول الإحصائيون إن" في مصر 
نمو ملدون ونصف من السيدات المتعاطيات الأشغال 
العمومية . 


قالوا ان العام يذهب ملكاتها 


و قالوا إن" المعارف لم تخلق لامرأة وإن العم يذهب 
الما وتواضشعها ولطفها » وإنه يجعلها متكبرة جافة محتقرة 
العائلة هازئة بالرجل »© وها نحن نراها إذا تعامت زادت 
جالاً وحنانا أ كمداً واحتراما العائلة وإجلالاً لارجل . إنها 
الآن تغبم معاني الحمساة وتريد بكل قواها ترقبة نفسها 
وإعلاء مدا ركبا وتربية شخصيتها واستخدام ملكاتها في 
يك اين بوالتسادة حو ها بوعل كل عا شيط .يا ب المرأة 
الراقية وحدها تعرف أن" لها فخراً رئدستا وأحداً وهو 
ان تكون أمَّا بتكل ممنى الكامة ويجميع المعاني التي 
تحملبا هذه الكاية . وهي وحدها تعرف أنها كانت إلى 
3 والدة الجسد فقط © وتحاول أن' تصبح أم” الروح 
أيش] » أم المراطف وأم الأفكار وأم المبول © والمبذية 
الكبرى والصديقة العظمى . 
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قالوا لا عقل لا 


وك قالوا إنها لا عقل لحا » وإن حياتها سلسلة أهواء 
متتابعة » وتقلبات صبيائية تافبة » وها إتنا نراها بعيدة 
النظر ثابتة المناصد » مغرقة منفعتها الشخصية .فى محر المنفعة 
العامة . انظروا إلى روسيا حيث النساء تتألم تألم الرجال 
وأكثر » روسيا حيث الثورة الفكرية تبيءم حتما الثورة 
السياسية » م من فتاة .حسنام قد ضحت خطيبها ومستقيلها 
وهناءها حبا بمصلحة وطنها » واشتركت في جمعيات تظن 
أن" في تأسسدها خيراً للملاد 8 


أنصار المرأة ومن مم 


المتبكون على المرأة كثيرون في هذا العصر الفوضوي » 
ولكن أنصارها اكثر وم من ذوي النفوس الكبيرة 
والرؤوس المفكرة . بل مم أسمى وأشرف رجال زماننا . 
إنهم يحترمون جبادها » ويعترفون يمحقوقها > ويقرون با 
تأتئه من الإصلاحات الماهرة * ويعجبون بإقدامها وثياتها 
ويرون في نبضتها أيديآ جديدة عاملة مخير الانسانية وتخفيف 
الويلات عنها . أليس فيكتور هيجو هو القائل إن تحرير 
المرأة حل أكثر المشاكل الاجتاعية وبعض المدنية » وإنه 
ينتظر منبا وحدها إلغاء الحرب في العالم ؟ 
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شرارة الحياة في مصر 
صوت المرأة من أعماق الدهور 

وهو القائل أيضاً إن القرن العشرين هو عصر المرأة . 
ولقد صدق في ذبوته ! في كل مكان تفتح المرأة عنها 
لنور الحياة حتى في أطراف الشرق الأقمى » في الصين 
والياباث » وفي تركيا . وها إني أرى شرارة الحياة تشتعل 
قي مصر أيضاً » حيث الرجال يساعدوننا بأقلامم وبأ لسنتوم 
وبمثلهم ا ات تستحق النساء عنايتهم 
واهتامهم بأمرهن . أجل في هصر تتكسر القبود الدهرية 
التي طلما عذبت 00 ونحن البوم عند عتبة مستقيل 
بإهر . في 'مصر تشتعل ششيرار الحياة والا نماذا يعني 
وقوفي بينم أها السادة » وماذا يعني سكوتم اميل 
المملوم 00 تامأ وتشجيعاً قويًا وتفكيرا عمنقا 0 أتكل 
الآن حرق ف كأني صوت المر الضافة عقن أجبال 6 
تستمعون إلى بإشفاق كانم نفس الرحل المثلتة مثل 
ابتداء الدهور . النفس الكييرة المبعثرة تستجمم قواها 
للإصغاء » والصوت الخافث الذي لم يتعود إلا” همس الطاعة 
تمثمة التمرد المبهم » برتفم الآن آتيا هن بعيد من عمق 
أعماق الدهور السوداء » من أقصى أقاصي الخليقة العجيبة » 
آتنا هن القبور » من البحار »© من عناصر الحياة جميعا 
صارخا : أها الرجل ! لقد أذللتني فكنت ذليلاً . حررفي 

لتككن حرا » حررني لتحرر الإنسانية ! 
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أيها السادة والسيدات » 

م أكن أعرف من طنطا إلا اسمها ومحطتها يوم شرفتني 
الجعية بدعوةاأ © فشعرت نشيء دشيه العاطفة الى تعتر 
ال ا 0 رك 
عن هذه المدينة أشياء كبيرة في معئاها : علمت أن" أهل 
طنطا قوم تؤلتف بين قلويهم ا #عرقمة كريمة » وبوحد 
كامتبم حبة الخير والرغبة في نفم القريب والقريب على 
السواء . عرفت أن" النساء فيها 35 جمسل لامرأه الشرقية 
الجديدة » وأنهن نغ نسايقن الررجال في إغاثة الملبوف والأخذ 
بد البائس . عرفث أن" هذا الاججاع ملتقى عدد عديد 
من شيرة القوم يلتف" حول مدير مناز جامسع لصفات 
الجندي الباسل والحام الحازم : 

أما قاموس الآخبار الذي جمعت منه معلوماق هذه 
فبو ذاك الذى يعرف كل الناس وكل الناس تعرقه » هو 
الحركة الأدبية الدائة : الاستاف سلم سركيس . 


ألقيت في الحفلة السئوية التي أقامتها في طنطا جمعية الاتحاد 
والاحسان السورية للسيدات مساء ١4‏ ححزيران ( يونمو ) سلة م#١9و١,‏ 
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جتنم بالتحية فاقبلوها وحموا معي اهْمّة النساشة 
جعتنا هنا لتطلمنا على اسيم 
تكون المرأة عالمة » وأحسن منه أن' تكون فاضلة . جيل 
أن' تكون المرأة مفكرة © وأجمل منه أن" تكون شفيقة 
رحسمة . فحموا المرأة التي لا تكتفي بالأمومة تعد ظ 
بل تريد أن' تكون فوق ذلك أما الشريد الحزين الذي 
لا 4 له . حنوأ بلبوع الحثان 57 المندفق على الأغراس 
التق طالما أوجعبا ظمأ الفاقة وقد أوجدتها الطبيعة في تربة 
حافة »؛ وححمردتهأ 7 عطاناها فحاءدت ألر 5 تحنو علمبا . 
حدّوا تلك الأبدي النحيفة التي تحسن إلى الروح والسد 
مع ٠‏ أيدر قوبة على 0 ا الإنسانية محد ونشاط 
كأنما يدي رجال . معئى الإحسان السامي الذي 
رفم النفس من مستوى 0 الضى ومحعلبا مشرفة على 
آفاق الإنسانية الواسعة حيث تنمو وتنسط بالإشفاق 
والنان . 

هللوا للمحسنين ؛ إنهم جبابرة العصور ورافعو الإنسانية 
من هوة الذل والشقاء . لهم نصبت الإنسائية أجمل 
التاثيل » وعند اقدامهم سكبت حار الدموع ؛ 
كافأتهم بأن جعلت أسماءةم مقرونة أبداً بما لديها من المعاني 
الخالدات : الإحسان و 0 » والفخر العظم . 

أها السادة والسيدات » 

أمّا الآن وقد تعارفنا فلنا أن' نتحادث قليلاً فتعالوا 

إل 
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معي إلى وطن الأوطان ومهد العالم » إلى الفردوس الأرضي» 
ولا تضافوا مشقتّة السّفر فبو سفر شخبالي . أتذكروت 
الشجرة الشهيرة ؟ هناك تجتمع الآرى أفكارة حول تلك 
الشحرة المسماة شحرة معرفة الخير والششس . 

موضوع مشترك بين الجيم لا يجبله كبير ولا صغير » 
ولكني أعترف بتكونه خطرا لانه يكشف عن حزازات 
قديمة في الصدور »> وينبه الرجال والنساء إلى الدفاع كل' عن 
آباء جنسه © فالرجل يقول : هي ١‏ والرأة تقول : هو ] 

3 اتفضى. ا نمال «يتواء 1 وهراة عل اك © ١‏ بدي 
آدم ! إن تفاحتكيا ضرورية للعالى وما كان أشقى ذراريكىا 
لولاها . إنها رمز المعرفة » وهل في وسمنا أن' نتصور 
الإنسان حاهلا والكون يجبولاً إلى الأبد ؟ نولا المعرفة ما 
كان عل ولا كان أمل » ولا كانت فكرة الاستقلال ورغية 
الارتقاء ؛ وإن" لم تكن هذه نماذا يبقي الله من الحياة 
المعنوية 9 

في اعتقاد الأقدمين أن" المعرفة تصير الإنسان كإله 
يعرف الخير والشر . وكنوا يخافون كل عام ويرموته 
بالسحر لانه سرق شيا من خصائص الآالحة : فيا له من 
اعتقاد عظم تضمن أمل الارتقاء ! كانت المعارف صعبة 
المنال على طلابها لأنما لم تكن عمومية كا هي في عصرنا »> 
بل محصورة في أشخاص هم أتباع وتلاميذ قد وقفوا 
حياتهم على حب العلمٍ والحكة . فإذا ها رغب أمردٌ في 
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العلى هجر بلاده وثروته وذهب الى أحد الفلاسفة واندمج 
في عداد تلاميذه جاعلا غرضه الوحيد استاع أقوال معامه 
والسير بموحبها . وبعد هله التضحيات أتظنون أنه كان 
بطمئن على أحواله ؟ اذكروا ما فعلته كسائئسا زوجة 
سقراط » تسمعوا الجواب على هذا السؤال ! 


هدرسة سقراط 
كانت مدرسة سقراط من أشبر مدارس المافي 4 وكانت 
كسانشيا زوجته ثرثارة » ضيقة النفس »> سطحمة المدارك » 
ترى العسلم حنوناً وتحسب زوحيا معتلوهاً . قفي أأحد 
الأنام إذ' كارن سقراط يخطب في تلاميذه أخذت زوجته 
تضحك منه > وما لم يكترث لذلك انقلب ضحكبا غضا 
وطردت الأستاذ والتلاسذ جميعاً ساكية 1 رؤوسم الماء 
المارد . فتذمر التلاميدذ وسألوا الأستاذ أن يكفيهم 0 
زوجته * فاجاب سقراط المسكين : « دعوها تفمل ؛ 
إن" شراستها عللتي الصير والحمكة 6 
طوبى لك يا سقراط !| ولكن لو كان جميم النساء تمن 
ذكرنا لما كان جميم الرجال فلاسفة بل مجانين . 


© 
أجل كان الأقدمون يخافون العم والعاماء واثقين بأن' 
السعادة في الجبل المطبق والخول النفسي . وعلى رتم ذلك 
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فقد كان في وسط تلك الجاهير الناممة الحازئة المعاكسة 
أفراد بلغوا أعلى درجات السمو" الفتكري . ذلك لأري" 
الإنسان لم يخلق إلا ليعمى . عل أولثك الأفراد فعملوا 
وأورثونا ثمين الآثار قي جمبع دوائر المعرفة الإنسانية » 
ووضعوا الأسس الأولى لعاومنا الحديثة . نعم إث” تلك 
الأسس هدمت مراراً لبطلائها واكتشاف ما هو شير منبا » 
ولكنه لا يسعنا إلا" هلال المنقوض منها والباقي لأنه 
ننيجة عم كثير وحمل متواصل . 

أها السادة والسيدات » 

لنا على الماضي امتيازات كثيرة . نعم إننا لا نستطيع 
أكل المعارف في نصف تفاحة ,ا فعل آناونا الأرلون . 
ولكنا نمتاز على الأقدمين بأمور جوهرية كثيرة . إننا 
نعرف الآن قيمة العم » وإن المعرفة صلة الإنسان بالآشياء 
والسلك الكبربائي الجامع بين ذكاء الفرد وبين المعنى الحبوي 
المعثر فى أجزاء الوجود ؛ وإث" على هذا السلك العحيب 
تفيض معان الإنسائية العظمى ألا وهي الإعجاب والحب" 
والعمل . نعم الآن أن" الجاهل سجين نفسه » أسير أنانيته » 
مستقل بإدراكه الحدود » مكتف بدعواه » لا ستقبل 
جديداً إلا بالطرد » ولا يذكر حديثاً إلا” بالتيم وسوم 
الظن ٠‏ ولأن تألمنا من احتكاكنا الحتم به فإنا نشفق عليه 
لضيق الدائرة الحيوية التي رضي بها » كأن" كل ما لدينا 
من امال والصلاح والثروة الممنوية لم يخلق له > بل هو 
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كائن لسواه ! 

إما امتياز عصرنا الأعظم هو فكرة التقدم » والاندفاع 
في سبيل الارثقاء . وتوفتر المعارف وسبولة تيلبا لمن طممم 
إليبا » بعد أن" كانت محصورة في أقراد معدودين . لست” 
من القائلين إن عصرنا هو العصر الذهبي الذي يحقق الآمال » 
غير أنه عصر عظم وابن عصور عظيمة بتفكيرها وجهادها؛ 
عصر موه شير لطالب الخير » وفيه من أسباب الراحة 
وسبولة المعيشة هما نجعل اللذات المادية والمسرات المعنوية » 
واقتباس العلم متوفراً لدى الفقير توفره لدى الغني . لقد 
اتسعت العلوم وتعددت فروعبا » فاتسعت بذلك سطوةٌ 
الإنسان على الطسعة » وتعددتث سبل العمل أمامه . 

الفلسفة تنش أعمال العقول © والشتّعر يلس أسرار 
النفوس »© والموسيقى توقع همس الووجدان »6 والتصوير بنسج 
المواطصف تسجا ويبرسم أدق تخطوطبها » قاليوم تحقيق 
أمنية الحكم القائل : أيها الإنسان اعرف تفسك ! لقد 
ارتقت الأشلاق » ولطفت الشعائر » ودقت اللاحظة » 
وأفسحت فكرة الحرية المجال » فتيسر لكل" أن" يبذب 
شخصيته' كا يريد بعد أن' كان مكرها على سبكبا في 
قالب جيرانه ومعارفه . كان وت النساء حلالاً » وقتل 
الأبناء سائزاً » وفن الاستعطاء مقد"ساً . أمًا الآن فسلطة 
الأب والزوج محدودة © والنفوس عزيزة عامل تنال ما 
تثال بالكد” والسبر . 
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بالأمس كان الناس اثثين : سيدا مستبد"! > وعبداً ذللآ 
يباع' وشرى كلأنعام على غير عم منه . أمنًا اليوم بدأ 
العدل *يضعف قبود العبودية » وصوت الكرية ينادي بالإخاء 
والمساواة . لقد اتسعت دوائر التجارة وارتقت الصنائم » 
وتبودلت مئافعم الاقتصاد » فحل” السلام والأمارن 
مبدثيا ! - إذا لا غزو يفاخر به ولا اغتصاب سامح 
عله . والسياسة تحصاول تسكين الخواطر والإقلال من 
الحروب ما استطاعت . نما أبعد أيام نيرون ومار كس 
اوريليس والإسكتندر والحروب الصليبية . حتى أيامك 
! ناوليرن » حتى أامك القريبة بسدة” عن هذا العصر 
الذي يمنع الإنسان إيلام الحيوان ويعلمه الإشفاق عليه . 

يدعي الماديرن أن", العلوم وبحدها سلب التقدم وعئوات 
الحضارة » نمق كانت الكممماء والحندسة أساس المدنية 4 
وماذا لا نعتبر الصين أعظى بلاد العالم على الإطلاق لآنها 
مكتشفة البوصلة ومخترعة آله الطماعة والبارود ؟ 

ليس في استطاعة العم إلا تحسين أحوالنا المادية © انه 
يعم الإنسان استخدام الطبيعة » وينمي ذكاءه نموأ شديداً » 
ولكن لا سطوة له" على الأخلاق . وأنتم تعابون أن" العم 
نصف الارتقاء » والآخلاق النصف الإآلخر >2 وأن" شرف 
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المرء قائم محسن أخلاقه وسمو مداركه أكثر منه بتعدد 
عاومه وكثرة أطباعه . 

أها السادة والسيدات © 

معنى المدئية عظم مطلتى . آت من أقاصي الأجيال 
متنقلاً بين أشور وبايل وفيشيقيا والصين والهند ومصر وأثينا 
وروها . إنه مجموعة العناصر العامية والأخلاقية والحسية 
والعملية . كذا يحب أن' يكون الإنسان فبجمع في شخصه 
معاى الإنسائية بأسرها . ليست الإنسانية عالمة أو طبيبة 
أو محامية أو تاجرة فقط . بل هي فاضلة معذبة » بجاهدة 
فرحة » حزينلة فملسوفة © أديبة شاعرة »2 باحثة فلية . 
هي قيثارة ذات ألوف الآوتار توقع عليها أصابع الحياة 
الألحان الرائعة من تشبسب وتأوه وتبليل ولوح وهتاف . 

لذلك نرى دواماً في النوابغ ذوي الشخصيات الغنية 

مزيماً من عناصر الإنسانية جميما . ترى الفبلسوف ثاعراً 
أحمانا » وقد نجد عند الغني والشاعر من الحكة وإصابة 
ارام نيلا عن غلك كاه أنفسهم ؛ ذلك لأتف 
الشكعر والعم والفلسفة والأدب والعمل ليست أموراً منفردة 
2 ذاها » يل هي تتلامس وتتحاذب لأنها أساليب ختلفة 
تعبر با النفس عن أحوالها المتتايعة قافن عطي ا 
كامن في عقولنا ( متر.-جرج بين ثنايا مشاعرنا » متدفّق في 
أحلامنا وآمالنا » مكو”ن ثروتنا الحسوية الى تفيض ساكبة 
بمو لكا ارا وسكا .+ 
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قال لاببنتز : إن النفس مرآة يجب أن' تنمكس على 
مباهها الصافية صور الإنسائية الراقية ومعانيها لتكور:. 
صورة مصغرة لها فى الخغفال والغاية . لقد عرفنا جمال 
الإنسانية نما هي غايتها ؟ هي أن ترمي إلى مثل أعلى 
يامع هنالك في أقاصي الأيام والأماني » مثل, أعلى ترى كل 
عسير في سبيله هينا » وينبار' في طريقها إليه كل" حاجز . 
غاية الإنسانية المثل الأعلى الذي يعطي الحياة معنى لذيذاء 
ويحكسبها رونقا جديداً » ويضرم في النفس نر تحرق 
الفاسد من مبولها » ويؤهلها لآن" تكون هبكل الآفكار 
الساسة والمقاصد الشريفة . 

إذن فالحساة الإنسانية خطوات ثلاث : خطوة من 
الجبل إلى المعرفة . وخطوة من المعرفة إلى الارتقاء , 
وخطوة إلى ذاك اللامع هئالك في أقاصي الأيام والآمال ؛ 
إلى امثل الأعلى الذي تجبله ويحبينا جميما . 

والآن يأبى صوق السكوت قبل أن برتفم بتحية 
مشتركة لشطري الوطن الغالي : مصر وسوريا . 

مصر . سوريا . 

وطن واحد ما زالت العلاقات المتبادلة تزيده كل يوم 
توسحمداً : السوري ف مصر بان أهل وأصحابه 6 والمصري 
في سوريا بين ذويه وأحيابه . أنات مباه النيل صدى آهمات 
النسم في غابات سوريا © والطبيعة التي تزمجر هناك بين 
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المرتفعات والمنحدرات ترتاح هنا منيسطة على صفحات المروج 
الفبحاء . 

مصر وسوريا ؛ همستان مختلفتان من لغة جملة . 

مصر وسوريا » كلاها محسن وكلاهما محسوب © لكن 
تيادل الإحسان والمحسوبية يؤيد صداقتها » ويزيد في 
اتفاقها » ويجمل قلبيها شافقين على وفق نغمة واحدة. 

مصر وسوريا » فوق صروحها يخفق عم واحد يفاخر 
الآفاق . 

مصر وسوريا » صفحتان مجيدتان من تاريخ مجيد . بل 
شطران جميلان عزيزان من وطن جميل عزيز . 

هذه تحبققى باهصر : أنثرها في فضائك بلء صوتي . 
وقلى بردد : لتحي مصر ولتحي سوريا ! 
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العجا نب الثلات 


كان سكال يقول : إن كللة «أنا» غير مستحسنة ؛ 
ولكن إذا سمحتم لي أن' أبدأ بالكلام عن شخمي »2 قلت : 
إن فى نفسي ابتباجاً . : 

قد تقسائلون لاذا » فانظروا إلى احتاعنا هذا تروا فيه 
الفرد الإنساني مكيلا وناموس الانصاف نافذآً . 

يمرت وقت” طويل على يوم كان الرجل الشرقي متكراً 
على المرأة ها كان لسميه دشر الدرس » 4 يرم كانت المرأة 
عيدة تخفي جبلبا وذلما تحت الأثواب الحريرية © وتنسى 
قبودها الدهرية لاهبية بالأساور والجواهر . ثم .حرارها 
الرجل قليلاً قليلاً » وصار يدعوها إلى الاجتّاعات العالممة » 
والشيزاثة الراقصة » حاسببا زينة من الزينات المكلات 
لتلك الحفلات اللامعاث . ولكن اليوم انظروا ! انظروا 
كيف علّت مكانة المرأة لديم ! صرتم تدعونها إلى حفلاتم 
الأدبية وتعطوتها فيها مكانا رحيباً . بل صرتم جاعلين 
للفتاة الشرقبة صوتا - صوتاً صغيراً » ولكنه صوت على 


ألقيت في الحفلة التق أقبمت في فندق كولتننتال مساء الجعة م١‏ 
نيسان ( ابريل ) سئة ١4١+‏ احتفاء بمرور ه؟ سنة عل إنشاء 
مطبعة المعارف . 
0 
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كل حال - بين أصوات الشعراء والخطباء » منشطبها إلى 
ذلك بقوة © ومرشميها على تنامي ما هي عليه من الضعف 
والتصور . 

هذا لمرأة السافرة . أما أختنا ال حجوبة فبى كذلك 
مستشعرة بنئسمة اللياة الجديدة . من خلال نقابها الشعري 
الطيف © تفتح عيبليها مكبيرتين على آفاق النور 2 وفي 
نفسها تتولّد همول متدفعة نحو وجبة الارتقاء » ورغمات” 
تائقات إلى مظاهر الكال . 

الرجل موحد الحركة النسائية عندنا » والرجل منشطبا ؛ 
والرجل مؤيدها . كثيرورن فن الأفراد يدعون إليها ؛ 
والرؤسامء يعطفون علبها . 

ولقد .جاءتنا صحف الأسبوع بتعريب حديث السلطان 
في تعلم الفتاة » مم أحد مكائي صحف الفرنجة . إن" 
هذا الحديث بزيد في قوة تأثيره العمل' المويّد » لأنكم 
تعلون أن" أول فتاة تشتغل بالأدب في السلطنة المصرية 
هي البرنسس قدرية هام ابنة حسين الأول » فتاة لا يصرفها 
الجاه العالمي والثروة المادية عن ثروة الفكر وجاه التفكير . 

اننا نحصب الزينة واللبو والجوامر *؛ والسهرات 
الراقصّات ©» ولكننا نحصها الحب الذي تستحقه فقط »> وقي 
نفوسنا مول أشرف منه وأعظم . عرفتم فينا ذلك » 
وذكرتم أن" الاستعياد قد بقلب ثورة » ففوضى © وأن" 
ما من غضب أشد خطرأ من غضب الضعيف إذا استشعر 
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بوما بقوته الكامنة . ذكرتم أن" الطاعة الاجبارية » طاعة 
الآله البكاء » لا قممة لها وأن" الطاعة الاختيارية ثم عن 
ثقة وصفاء نية وتثنتج خيرا . ذكرتم أل" الخوف لا 
يقطن إلا في نفوس متصاغرة قد استنامت إلى الامتبان » 
ولا بولّد إلا مودة” مكذوبة” ورياة » وأن" الشعور بالحرية 
وحده يكوآن عاطفق الاعتبار والاحترام » وهما اس" متين” 
لكل ودادر شريقفر مسكدم 5 

ذكرتم أن" لا قيود النفس العالية إلا قيود الآخلاق 
الطرية » ولا جدران إلا جدران الحرية » تلك الحدود 
التي لا تهدم لآن المرء يضعها لنفسه اختيار؟ © اختياراً 
مشتركا بين اللائق والواجب ... ذكرتم كل ذلك » وكان 
قد نسبه رجل العصور الماضية © فقمتم تنادون يتعلم الفتاة 
وتحرير المرأة , 

أها السادة ! لقد كئتم محسئين » وكثتم «خصوصاً 

هذه -حقوق للمرأة » حقوق ابتدائية » وإث" كانت 
جوهرية 4 ولكن » "برضي المرأة أن' تتناول هذه الحقوق 
كنعمة من يد الرجل لأن” التمتع بفضل القوي الكريم 
عز* ودلال 1 

أها السادة والسبدات © 

لك كان الانسان أعحوبة الخليقة » كا يقولون »> وكان 
فكر الإنسان أعجحب عا فى الإنسان » فإن" هذا الفكر 
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قد أبدع عجائب ثلاثفا جعلت للحياة معنى ورونقا 
جديدبن » وتلك العحائب الإنساننة هي : الكامة والحرف 
والطيحة ب 

من يستطيع أن" يتصور الحياة خالية من الكلام 9 
نعم © السكوت جمبل ؛ وله أسرار هي حيئاً مرعبة 
كتلاكف النس :]نا لابه تنكل الكواكب ق لشو + 
ولكنه كلام” في ذاته > كلام :همس به النفس بلا صوت 
ولا حركة ؛ وما السكوت القبري' إلا بك” أو نوع من 
البع . 

تحبل التاريخ أي" الشعوب تكلم أولاً وكيف تكلم . 
على أن" سادتنا الفلاسفة -جعلوا هذه المسألة موضوع مناقشات 
سشنى بدأت قٍِ القرن الخامس قبل المسيم مم «ديموقريطس» 
الذي كان يشحتك دواما من الجلورن الإنساني » 
و« هيراقليتس » الذي كان بي حزنا على هذا الكنون ؛ 
و تنته مع ريئان الذي كان يكتفي بالابتسام المبهم 
قائلآ : « لكل مسألة وحبان » . وق خلال القرون 
الطويلة التي مركت بين دموقريطس ررينان © قال الفلاسفة 
أقوالاً جمة هي كأقوال هذه الطائفة ‏ طائفة أنصاف 
الآلحة - عادة” » كثشير منبا جميل ومفيوم > والكثير 
الآتخر جميل و ... كأنه مفبوم ؛ خلاصتها تقسم إلى قسمين: 
ففريق يقول إن" الكامة نتبحة ذكام الإنسان إذ' شعر 
باحتماج إلى التعبير هما حول في نفسه > فجراب الحركات 
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أولاً » وآهات الألم » وعلامات الارتياح » ولا أن' شعر 
بنقص هذا التعبير عمد إلى إبداع الكامة واستعمل الصوت 
في إبرازها . والفريق الآآخر يقول بل الكلة استعداد 
غريزي في الإنسان »؛ هي عمل الطبيعة بالذات » وما تعبّر 
الككامات إلا” عن حوهر المعاني والأشاء . وقد زادت 
المدرسة اللاهوتمة على هذا في القرن الثامن عشير ان الكامة 
أعظم أن > قحست امتندادا ‏ غرويا لأنجنا وحئ 


٠ إهي‎ 


وسواء كانت الكامة ابئة الطسعة أم تتنيجة الذكاء » 
فبي على كل عرآة الفكر وملخصته” يا 
تأخد خطوط التصور بالارتسام على صفحة الذهن فتتتالى 
الصور © وتتوارد المعانى متزاحمة بلا ترتيب © تكون حالة 
الفكر آنئذ حالة غليان أو طوفان . ولكن إذا أردن 
اطلاع الغير على ما هو جار في شخاطرنا انتخينا من الصور 
ما كان أوضح بروزاً ومن المعاني ما كان أقرب نحانسة إلى 
شعورة » فجعلناها كلام » جعلئاها وجوداً بابس يحاسة 
السمع » تنطلق ذريراته إلى فكر محادثنا » قاهرة تلك 
الموتة الحفورة بين الشير »2 هوة السككوت والتباعد التي 
تجمل الإنسان غريبا عن الإنسان » فتؤلتف صلة قرابة بين 
الروحبن » صفة 0 ؛ ويصبح الغريبان متعارفين 

تكلم الإنسان فأراد تدوين تذكا ونه فاستع 1 عنده 
من قوى الملاحظة والتقلمد في حالتها الأولية الخشنة » 
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الميروغليفنات القديمة الس . 


تمن با ترى > كان مستخلصا من تلك الحروف الصورية 
الأحدية الاولى التي تناقلتها أكثر اللغات المعروفة لدينا 9 
هذا موضوع هئاقشة ودية بين المصريين والسوريين . على 
أن" الشائع أن" الفينيقيين كانرا فاعلين . فحملها كبير تارم 
« قدموس » إلى بلاد الإغريق فى القرن السادس عشر قبل 
المسيح »2 ثم نسخها الرومانف عن الإغريق © وتناولتها 
اللغاث المتفرعات من لغتهم كالإيطالية »> والأسبانية » 
والمورتوغية » والفرنساوية » والإنجليزية » والألماننة كذلك , 
لآن” الآلان يكتبون لغتهم على نوعين »© الكتابة الألمانية 
القوطية الأصل »© والكتابة التي سموتها لاتشة 
( التحطاعد عمراءمتستعاج1[ عزرز ) 

ومن أيجدية « قدموس » جاءت أبجديات اللغات السامية 
من عبرية وكلدانية وسريانية » وأيحدية تلك اللغة العزيزة 
التي لم تفقها الإغريقية واللاتينية جمالاً وانتشاراً . اللغة التي 
“بمعت نبراتها تحت الأعلام الخافقات في أفريقا حتى خط 
الامنواة “ وفي آسيا الجنوبية حتتى جاوه © وفي روسيا 
إلى ها وراء غاسا ! 


لغة عنترة والمتني, ولغة الموشحات الأندلسية ! اللغة 
التي عمسنا بكاماتها الأول في المهد أطفللاً » ولسوف تكون 
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منهبا كامة وداعنا الآخير . في صدرها تذكارائنا وفىي 

صدرها آمالنا » اللغة العربية ! 
تكلم الإنسانت وكتب > فأراد تخليد معلوماته وكانت 
المطبعة آلة التخلمد . وكا أن" الشرق كان مووجد الأحدية 
كذلك كان الشرق سابقاً إلى استععال الحروف المطبعبة . 
استعمل الصبنيون الاكساوغرافيا ( أي الطياعة على حروف 
الحشب ) قبيل القررى السادس © وانتقل هذا الفن إلى 
أوروبا في القرن الثاني عشر © وظاوا يستعملونه هناك على 
علاته تقريبا إل القرن الخامس عشر ذلك القرن الذي 
رأى الحروف المعدنية المتحركة وآلة الطباعة الآولى . ولي 
ينصف التاريخ بين الرجلين اللذين أحسنا إلى العام فقد 
قسم الفخر بينهها » وقال إن" « كوستر » الحولددي كان 
موجد الحروف المطبعية المتحركة وإن « سوتّبرج » كان 
مخترع 1ل الطباعة ومئيل الحرف دقته الفنية الابتدائية , 
هذه هي العجائب الثلاث التي تعرفون أبها السادة 
والسيدات . ولا سبيل إلى تخليد العبجيبتين الأولين إلا” 
بواسطة العجبية الثالثة . كذلك تقبر الآ المعنى » وتنتقم 
المادة من الروح ! إرت الفثنون جمبعا من رمم ونقشر 
وحرفر وهندسة في -حاجة إلى المطبعة > لآنها تاد بدائعها 
وتعمل على ترويجها . تحتاج إليها الموسيقى © ولا أعني 
الموسقى العربية 5 كلبا لمان ( وعنل610مر ) متراوسحة 
بين السكاه والنهاوتد والحجازكار ... الخ . ألحان كالنفس 
لك 
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الشرقمة » عسيقة حزينة »> ولكنها بسمطة تتناولما الآأذن 
الموسيقية بسهولة كلية » وبعد تمرين قليل أو كثير » توقعها 
بإتقان على العود أو على أي آلة شرقية أخرى . ولكني 
أعق ارقي الفريسة © براه" قم :نينا" ييا اسهرنه 
( عنتسمصصسه8 ) . وثروة هذه ا موسيقى وقيمتها في السوناتا 6 
والكانتاة » والأويرا » والسمفونيا وأمثالها مما لا يمكن 
نسيخه بسرعة ووفرة »> وجعل اقنائه ميسوراً للجميم إلا” 
واسطة المطبعة . 

لكن" المطمعة ضرورية .خصوص) لتخليد الكتاب . 
الكتاب ! سني المواهب » مفجّر ينابيع النهى ! الكتاب ! 
ذلك الصديق الأمين » تلك الثروة الى لا تفنى » تلك 
الفسوة الصامتة » المبسة »© المبذبة »الت لا تعرف جدالاآ » 
ها" أعلاي. عبوين: الكتاب فى لفن عد الكناك. ونا 
أخلشه جوهرا رأدكرم” أشتاذاً » الكتاب الذي يرقعنا 
فوقاً صغائر الحياة » ويعلتّمنا كيف 'ثنمي فينا أشرف 
القوى الإنسانية » الإخلاص والذكاء والإرادة ؛ ويقودنا 
قللآ قللا إلى أعلى ذرى الإدراك والعرفان © إلى أولمدس 
العظمة الشماء حيث أيرب © وأسخماوس ©» وشششرون » 
ودانق » وسرفاتئس »© والمعري » وشكسبير » وكلنت © 
وهيجو » يسكبون في فكرنا أفكارهم » وتصير نفسنا 
كبيرة باس أرواحهم فتدسع وتلسع © ثم تلسم حتى 
تحضن الفضاء ! 
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البوم عبد مطبعة المعارف الففي” . ولسوف قر بها 
أعباد شتى من الذهب »2 والزيرجد » والياقوت »2 والماس » 
إن" شاء الل ! تنظبر* في خلالها لحبّي الحياة العقلية من 
تلك الكتب النفيسة التي لديها سر" انتخابها وسر” إتقانها . 
تلك الكتب التي على الحرب »© وعلى الوجم وعلى الفافة » 
وعلى الظل الحم في الحياة » وعلى الدماء والعبرات © وعلى 
الثقاء » وعلى البأس © وعلى كل بقعة سوداء تعكر سماء 
الإنسائية » تضع شماع نور باهر منبعث من مكو كب 
الفكر الخالد ! 


ا 
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سوربا الجائعة 


أها السادة والسدات »© 


إذا التقى غريبان في أرض بعيدة ‏ ولو كانت تلك 
الأرض وطناً ثانيا كنصر العزيزة - نما هو با ترى الموضوع 
الذي تتناوله أحاديثها بداهة”؟ إن" ذلك الموضوع ينحصر 
في لفظة واحدة » وهي التي تحوم الآن على لسان كل 
منا : الوطن © الوطن القديم . 
أذاكرون أنتم حركات السفن في رافيء سوريا » وجمال 
الثغور المنثورة على شفة البحر كالشامات البسضاء ؟ أذاكرون 
أنتم أرواح الفل والتعتاع والورد والصعقن واللييور:. 
والساممين ( آثية تودع النازرحين مي طي أنفاسها 
0 تغريد الشحار بر والملايبل 0 أذاكرون أنتم لبثار. 
ثم على الشط كبيكل منصوب بين الأرض والمماء وكأن 
0 اره في الظلام شموع أوقدجها يد” الآمال على مذبح الحماة؟ 


هيلت هذه الخطبة إجابة لطلب ميشيل لطف الله رئيس تادي 
الاتحاد السوري لتلقى ف حفلة كان النادي يري إقامتلها فى شبر 
ايأر او حزيران سنة ١915‏ لإغاثة سوريا الجائعة , ثم طرأ ها حال 
درن الإلقاء , 
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كلنا نذكر هاتبك الربوع مخشوع وتحنان لأن” لكل 
منا مكانا هناك محيوبا بما ترك فيه من أجزاء نفسه » وما 
أبقاه له من تذكار . تذكار أيام المدرسة والتامذة » أو 
تذكار شهور اللبو والاصطياف ؛ ساعات تأمل لدى جلال 
البحر وعظمة الجبال ؛ ساعات انخطاف أمام تقلب الألوان 
وتعاقب النثور والظلام تحت سرادق ا ؛ أوقات أنسر 
وطرب قرب اليثابيع والأهار ونغيات عود © وشداو 
أصوات في قلب الغايات تحت الغصون الند"ية . هذا بعض 
ذلك التذكار الذي يتنج بذر”ات القلب © ويثيلنا رغداً 
وتعزية إلى آخخر العمر . 

لكل" سوري” مننًا معارف هناك © وأصدقاء » وذوو 
'قربى . أما الذي ليس له من عزيز بين الأحياء » والذي 
ليس سور بمولده ونسبه فهو سوري" برابطة أمسآن من 
هذه جميعاً لأن روابط الموثت أقوى من روابط الحماة : 
هو سوري بقبور موتاه 9 

الآناء والجدود » تلك هي روابطنا التي لا تنفك !| 
الآتاغ والججدود » تلك الجفون التي أسلت' على نورها وما 
فتئت”" ترى الكائنات بعيوننا ! تلك الأشباح التي كانت 
أجساما » ثم قضت ومضت لتلبث حيّة” بنا وفمنا ! أولثئك 
الراحلون الذين ضّت أرضنا رفاتهم إلى صدرها العطوف » 
وأنبتت عند جوانب مضاجعهم أعشاباً لدنة ترتعش في 
ظل" السنديانة الكبيرة » والصفصاف النائح في مدافن 
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00 


“ا عا علد 


ولكن كيف أذكر أعشاباً نبت على قبور الموتى » 
وأنسى أن مساكن الأحباء قد خلت من أبسط الأقوات 
وأرخصبها من ؟ كيف ألسى أن" أرض سوريا قد أمسكت 
خيرابها » ففقدت الحدائق أشجارها » وتحردت الغصون 
الباقئات في الغابة من أوراقها » وشغلت مكان جماعات 
الطير الصادح فى جو"ها كتائب الجراد المببد 9 كنف ألسى 
أن" البحر قد "سد" في وجه سوريا » وأن" ضرورة الحال 
قطعت بينها وبين أبئائا الغاثيين ؟ بل كيف أنسى أر:" 
الثري” هناك أمسى فقير؟ » والفقير معدما » والمعدّم جائعا ؛ 
والجائع معانيا نزعا طويلاً ألينا يتركه جثة في قبضة 
الموت الأغبر ؟ 

كلا" ! لا أنسى ان الشيسخ الذي أنالته” المصائب والتجاريب 
حقوقاً على احترام الدهر له" » قد مشى الدهر "على شيخوخته 
وحقوقه © وأماته” ميتة هي من أوجصع الميتات وأقلبا 
كرامة : المتة الغيرام . 

كلا” ! لا أنسى أن" فضائل الصبر والتضحمة الت امتازت 
بها بعض الأمبات لا تقوم مقام الغذاء . فتقضي الأم يانسة 
ويستسلم الطفل للبكاء وهو لا يدري أيكاؤه ا لمنية 
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أقبلت عليه » أم رثا للقلب الوحيد الذي أحبه وقد 
محرمته” مله ميتة هي من أوجع اتات ومن أقلبا كرامة: 
الممتة الغبراء . 

كلا" الا يمكنني أن أنسى أر” شياننا الممتلئين حماة 
وذكاة ونشاطا ©» شباتنا أمل الغد وضمانة المستقبل » 
موترن م أيضا بلا مقاتاز ولا مناضة ولا جباد » يموتون 
لآن الحياة تتملص. منهم قليلا قليلا حق تتركهم جثثا 
هامدات بممنة هي من أوجع اتات وأقلبا كرامة : الممئة 
الغبراء . 

كه اترى ماذا كنتم تقولون © أيها الموتى © لو كلتم 
قائلين ! لعل تقولون « تجود الطبيعة على الطير بما يغذيه » 
وعلى الشجرة بما يقوي عناصرها © وعلى الأفمى بتراب 
تسفّه” » ولكنها ضنتّت علينا نمتنا جائعين . ولو اكتفت 
بنا ضحية لسعدنا » ولكننا سابقون للاحقين . إخواننا 
يتوافدون علينا في عام الظلام جماعة بعد أخرى ولا نحن 
ندري ولا ثم يدرون ما هذا الذي نذهب فداء له . ألس 
من مغيث 4 أليس من معين 9غ 
. بسلام © أها الموتى © نموا بسلام وكونوا للأحسياء 
فدتى . لقد سمم الحسنون أنينكم والمحسنون كثير . إن" 
السوريين النازحين يحبون أمهم الصغيرة سوريا القائمة وراء 
الأزرق البعيد ويعرفون واجيهم في مثل هذا الموقف . 
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وهم لما يوحيه إليهم الحب” ويفرضه عليهم الواجب لفاعاون. 
ينا ونا تي 
أمها السادة والسيدات » 


لئن كانت الأنانية الخبط 7 تسج بو أعمالنا البوسسة » 
فبناك أحوال خصوصية ثمر بنا وترشمنا على التحليق فوق 
الحماة العادية » فوق دائرة الأنانية الضضقة وما يشغلبا من 
اهتام ركبك واعتداع سخيف . إذ ذا ترتفعم فوى نفوسنا 
و'نشرف على آفاق الإنسائية الواسعة , 

بين الناس أفرادا كانوا أم جماعات » فروق جمّة تلازم 
تغابر الطبائع وتفاوت الملكات والمواهب . ليست طيقة 
اتا بطغمة ملائكة ؛ و كثيرون من طالى الإحسان 
لا يستتحقون المساعدة لأ:هم إنما يعيشون الكسل والخول 
والتمذير اتكالاً على كرم الآنخرين الذي لا يعتبرونه كرما 
بل ضعفا وبلاهة » لهم أن" يستغلتوها تارة بالبكاء, » 
وطوراً بالتبديد . فالإعراض عن هؤلاء وئر كسم العوز 
بربيهم فرض واجب برازيه أههمية واجب” البذل عند الحاجة 
الصميمة التي لا تكلف فيها ولا احتيال » ولاهي 'تستعمل 

واسطة لتحقيق الأطباع وإرضاء الشبوات بلا عناء . 


أهة بأملبا تموت بجوعاً هي الأمة التى خرجنا منها 
وما زلنا ندعى باسمبا . أمة” بأكملبا تحتاج إلى القوت وقد 
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تعذر عليها العمل لها ”حرمت وسائه » فبل نتتظر 
منعاها جامدين أم نسعى جبدن إلى الاغاثة التي تفرضها 
علمنا »؛ لا أريد أن أقول الوطنية فحسب” “ بل تفرضها 
علينا أيضا تلك الوطنية الكبرى التى ترفع المرء فوق 
نفسه © والأقوام فوق أنانيتها » لتربطها برابطة الإنسانية 
النديلة السامية . 

للأديان أعْتبا وكبنتها » وللساسة زعماؤها وموّيدرها » 
وللحروب قوادما وجيوشها » وللعالوم مكتشفوها 
وموجدوها ©» ولكل” مذهب فلسفي” أو اجناعي" أو فني” 
أو فكري" محبذوه ومرو”جوه © ولكل” جلسية عصبيتها 
وكبرياؤها ؛ ولكن هناك جنسة واحدة” » يل مذهياً 
واحدآ » بل دين واحداً » بل جامعة واحدة لا أت لما 
ولا معابد » لآأرى كل فررد تبيل كاهنها » وكل قلب 
معيدهأ ؛ وكل عاطفة مخورها © وكل فكري قائدها . 

هي الجنسية التي تشمل الجيع بالمواساة والرعاية عندما 
تتحارب الجنسيات 7 والأهرال . 

هو المذهب الذي يضمد الخراح هامسا يكنات المطف 
والسلوى حين تتنافس المذاهب في التخريب والطغيان . 

هو الدين القاثل بالصلح والسلام يوم تتقاتل الأديارف 
للتفواق والغلبة . 

هي الجامعة التي يبثف بها حعىنى الظالمون والجناة 
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ليستميلوا إلبهم الانتباه والعطف العام : جامعة الإنسانية 
العظدمة . 
فإليكن »2 أيتها السيدات » أسوق الكلام أولا . فم 
استخدمتن ابتسامتتكن في أسواق الخير وأتعمال الرحمة 
تشترين بها قوتاً للجائع وكساءً للباأئس . وها قد بجاء يوم 
من ألخطر الأيام » فيه تحتمت عليكن المعوتة والمياراة في 
الاستحداء . 

إلى السوريين في جميع أقطار الشرق والغرب © وإلى 
كل مسن هن أي" جنس, ودين ومأهصب ؛ لسير أنكة 
سوريا . 

إللم أبها السادة » وكلم قادرون . حوزرا الشجرة 
الكبيرة ذات الغصون الخضراء التي 'تظل” الشقي” ساعة 
استعار الحاجرة ! كونوا الببوع الصافى ذا الأنشودة الفضمة 
الذي بروي المسافر في الواحة الخصبة يعد قحط الصحارى 
وجدب القفار ! 

كونوا سوريين بقبور الآباء الأقدمين » وكونوا إنساننين 
برابطة الإنسانة الواحدة ! بل كونرا الآن تلك العاطفة 
الى تدب”* في الجنان إشفاقا » وتتكوآن فى الشمير واجيا » 
وتبدز في العمل تدبيراً » وتنقلب بالتنشذ فائدة فتكون 
تلبجتها حباة” | 

كونوا أولئك جميعا ولا تفتحوا بالإبطاء قبوراً جديدة ! 
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حقلة «ثمرة الاتحاد» 


أها السادة والسدات ؛ 

اجتاعنا في هذا المسام » وي هذا المكان ©» بسمة من البسمات 
القللات بين عبرات الإنسائية الكثيرات . جئنا ثقول 
الشمة الفقيرة « لست وحيدة في العالى بل كلنا أهلك 
وذووك ». 

1 من صورة وجيعة ترمم هذه الكامة الدسيطة - 
الفقيرة » ! من كان يتم الوالدين كان يتم النفس . كل” ما 
أو جداقه” الطببعة في قلب الآياء من عناية وحئان لا يعرف" 
لبتم . نما أشقاه “لا سيا فقيرا 0 عرارة الوحدة 
في الحاة عرارة ذل" برافق الفاقة » وعرارة الجهاد وثقل 
المسؤولية المضئية , 

وما أحرج موقف الفتاة اليتيمة ! إن" الرءجل مجاهد 
مناضل طبيعة ووراثة . لا يرتد أمام المسؤولية ويبتبج 
بوحدة الرأي والاستقلال في العمل . 


ألقيت هذه الكامة قِ الحفلة الي أقامتها جمسة « كرة الاتحاد »م 
القبطية 0 أدرسة المتمات ف دار اللبعسة مقصررة الشوام بشبرا ل 
لية ١١‏ قور (وولير ) سئنة ١9١١‏ , 
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أما المرأة - المرأة الشرقية خصوصا ‏ فميالة بطبيعتها 
ووراثتها إلى الانزواء والخضوع والاستكانة فبي تتوجع 
يعامل الأحوال المتلاعبة بها إذا ما طلبت مكانة أوفق 
لنكاعا ونزعاتها . ناذا تقول فيبا إذا هي أرخمت على 
ا جاهدة طلياً لارزق » وسدةا للعوز © ويحثا عن مكان لا 
قِ 'نور الشمس وسط تزاحم هذا الجتمع المتدافم الحيف ؟ 

5 من عبرة تذبل عينيها » وك من ألم يفطتر قلبها ! 
7 تذوى ف وحدتها من طعوم لأس والهوان ؛ 1 تنادي 
الموت وتستعطفه أن" هرب بها إلى حيث لا تعاني ظم 
الحماة وظل الأحياء ! 

والجتمم لا يعرف من ذلك شيئا » ولى عرف تفاصيل 
تلك الحساة الصغيرة الثقية لما مهد أمرها لاله مسوق 
ميعومة ومطامعة وله من دموعه وحسراتهء ما يحمله في 
شاغل عن دموع الأنعرين . 

لذلك كان الممتنون بيؤلاء الصغيرات »© العاطفون على 
النتبات عطف الآباء خليقين بكل تنشيط وكل ثناء . غير 
أن القاوب المكرعة التي تدفعها الرحمة و”حبة الخير إلى 
القيام هذه الأعمال المشكورة لا تنتظر من الخارج تنشيطأ 
لأند يأتها من أعماقبا الطببة . ولا هي تمتاج إلى الثناء 
لأنه بلعث من تلك العاطفة الكبيرة التي لا إمم لها » والني 
تغمر النؤاد بعد إِتّام الواجب نحو المحتاجين من إشوانه , 
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أما الإحسان إلى الجمبع على السواء بصرف النظر عن 
فروقى الأجناس والأديان فبو أعلى درحات الإحسان . لآن”" 
الإنسان إن" كان غريبا عن أخيه يحواجز م يكونها وقد 
لا بريدها - فهو قريب إليه بإرث البثشرية الأكبر : الأم 
والبكاء . 

قالوا إن" الأشياء العظلمة تنحدر دواما من الأعالي » 
وما ذلك إلا تملق للقائمين على وأس الميئة الاجتاعية . ولكن 
أشاء كثيرة تتعالى آتبة من العمق . وهل من محبط أدنى 
مستوكى وأعتقى قراراً من البحر 9 والبحر مستودع اللآلىء 
والعجائب © والبحر مرضع البنابيع والأتهار » والبحر يتبوع 
أفيح تمتص” منه الشمس ما تعقده' في اسلو" غيوما لتبطل' 
على الأرض ركة وخيرآ . 

أنت با ايئة الفاقة واليتم والألم » أنت البحر الإنساني 
لأنك الأكثرية ولآنك من الجتمم : المرتبة الدنيا . ومن 
أعماقك الجبولة ستخرج عطيف الحسئين ذكاء وقاداً » 
ونبوغا عجيباً . 


كفكفي عبراتك » أيتها النشمة ! لأن ضاعت دموع 

كثيرة نسكبها الإنسانية في الظلام تحت لواحظ الكواكب 

الصامتة » ويدد الواء جزافاً زفرات تنبعث من أقاصي 

النفس كأجزاء منها » فأنت سعدت بلاهتداء إلى القلوب 

الشفسقة ©“ وويجحدت عند الغرياء عطفاً قد غفوق عطف 
٠‏ 1 
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الأقربين . ا 

ف ظل الجود والحنان انمي شاكرة »© نا ابنة الآلم !ثم 
اخرجي إلى عام العمل والإفادة © قوية جادة . والعين 
الأبدية الى ترى كل شيء من وراء النجوم » تحصي الحسنات 
ولا تنسى لكريم ها يحمله إلى القلوب المصدوعة من الممونة 
والسلوى . 
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يقول الفرنسيون إن" أسبانيا لم تبعث إليهم إلا بملكات 
صالحات . أما نحن أيبا السادة »4 فقد عرفنا أسبائنا وقد 
أعجبنا بها . عرفناها يمن أعطتهم من بثيها إلى العام 
الرومانى من فلاسفة وشعراء وفقباء وخطياء وامبراطرة . 
عرفناها بآداءها وفنوتها ويلغتها ل العذية . وعرفناها 
بمساعدتها لذاك المقدام الباسل الذي ركب من البحر جواداً 
حرونا وما عاد من الشواطيء الجهولة اله وقد اكتشف 
للعالم القدم عالاً جديداً » كرستوف “كولومب . 

عرفناها بتاريخها الطويل الكثير الماسة © الكثير 
الجهاد . عرفناها ما طوي عليه الروح الأسباني من الفروسمة 
ولس العنصر »© من علو الحمة ودماثة الخلق ©» من توقد 
الفكر ودقة الفهم . وأعجبنا بما فطر عليه الأسباني من 


كتبت هذه الخطبة بالعربية ثم مقصت بالفرنساوية وتليت بهذه اللغة 
في الحفلة التكريية التى أقامبا طلءة الفلسفة للكونت دي جلارزا 
المستشرق الأسباني يومئذ ٠‏ أستاذ الفلسفة في الجامعة المصرية » عند 
انتبائه من تدريس تاريخ المذاهب الفلسفية عند البونان والرومان . 
وقد أقبمت الحفلة في حديقة فندق شبرد . مساء ١١‏ نيسان (ابريل) 
سئة لااوا ٠‏ 1 


يف 
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التضحية في سبيل الوطن » والحب الشديد الحرية 
والاستقلال . 

إلا أن لأسبائيا حسنة .خصصصة علينا نحن طلبة الجامعة 
. المصرية لأا أعطتنا أستاذا من أمثل بذدها 4 وهي حسنة 
لا تقابل إلا يحميل الثناء . فلنحي" إذاً ا الكريعة 
الجية في شخص أستاذة الأسبانى » ولنحيها في شخص 
مثليها الفاضلين دور كريستوبال ٠7‏ فالين ومسيو دي 
كار برس ! 


>4 »ا علا 


أيها السادة » 

كان الظلام مخميما على الآفكار . كات اسم قريجيليوس 
ضائعاً بين أسماء المشعودين »؛ وأسم فنديادس وبر كسشلس 
نسيا منسيا يوم صاح دان بحا ما لبث أت" اتبعبا 
بتراركا ويوكائشيو بصصحات متعددات . روح النبوغ التي 
ظلت تننقل صامتة فى نفوس الأفراد خلال القرون 
الوسطى » هبطت على شعراء إيطاليا مطلقة ألسلتب, » فكان 
شعرهم عويلاً وببليلاً » يأسا ورجاة 2 خاقة لعبد مفى 


سيا ل 


)١(‏ درون كريستوبال فالين ومسيو دي كاريرس هام سغفير دولة 
أسائنا رمعتمدها السياسي » رقنصلبا في العاصمة يومثذ ٠‏ وكا ساضرين 
في الاحتفال ٠‏ 


ازا 
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وفاتحة لعبد جديد . 

بوممل ؛ بين جمبوريات مستعبيدات وولايات ثائرات » 
كانت روما مضعضعة الأركان لا تضع تاجبا على رأس ملك 
من ملوك الغرب ححق تهدد أسوارها جبوش ملك آر . 
لكن صوت الارتقفاء لا يخفت مها علت حوله أصوات 
معاكسات . إيطاليا التي كانت تزقها الأحقاد والأطباع 
فريقاً ؛ ودماءً صفوة بنها 'تراق على شفار السوف »؛ بينا 
حصوتها تندك تحت لعلعة النيران دكن » إيطاليا الخالدة 1 
ببق لها لدى أنين قيثارة الشاعر إلا" نفسر” طروبة طاعحة 
إلى بلوغ الأقدار الخطيرة . 

موجة حياة جديدة تولدت فى أرض المدنية اللائشة » 
وما كان حتى استفاضت على أورويا بأسرها . م تامس 
في باديء الأمر إلا الطبقة العليا » ولكن ما ليث أرء_* 
أدمخلبا اختداع الطباعة إلى نفس العامة . فتغلفلت مع 
الكتاب بين طبقات الشعوب جميعا . 

ثورة مباركة استعر لظاها في جميع فروع الفحكر 
الإنساني . فصارت الفنون تحمتذي بدائع المدنيتين الإغريشة 
واللاتينية مضيفة إلى جمال الأصل جمالاً كن في الأرواح. 
تحت طبات الألم 4؛ مدة ألف وحمسمائة من الأعوام . 
أنذدت شجرة الآداب تزهر أطبب الأزهار . اثقلب 
التنجم إلى عل الفلك > فاتهدتت قبة السماء الوحمية و"سمع 
حفيف الأفلاك في أبراج اللانهاية . قامت العلوم على تعددها 

ل 
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تكسم باكتشافاتما وتتقوى بتحاريها كار ما عثرت عليه 
من .خراقات وأوهام وشعوذة , ر'فم أفلاطون 2 المجبول 
قبل ذاك إلى عرشه السامي 0 على النفوس حمسال 
فلسفته الشعرية . وذلك العبد المجبد » عبد إحاء الفنون 
والعلوم والآداب » دعي عبد الانبعاث . 1 

أيها السادة ؛ 

تاريخ القرون الوسطى الذي انتبى في أورويا بابتداء 
القرن الخامس عشر © يكاد يمتد عندنا إلى أواخر القرث 
التاسع عشر . إلا" افراداً فكروا في وحدتهم منعزلين عن 
حيط بيهم وبينه أيعد الغربات وامرها > غربة الروح . 
فتركوا لنا في كتاباتهم آثار نبوغهم . آثراٌ اذا ما 
استبويناها الآن عجبنا من تغلبهم على كل سعائل في سييل 
العلمى واخذتنا الإشفاق عليهم لأهم كنوا يستحقون السعادة 
وم سعدوا , 

واذا استثئينا قن مى. ممت مهنبا المطالب فشغفت بفكرة 
الارتقاء » أليست هذه السنوات الأولى من القرن العشرين 
أشيه شيء بعبد القرون الوسطى نظراً إلى حالة العامة 9.. 
الشعب هنأ مستودع ظلام وجهل ترتم في ربوعه الخرافات 
والشقاء . ولا أظن أن" ما ينقصنا هو الختراع الطباعة 
لنتدخل أشعة الفكر مع الكتاب إلى تلك النفوس النائمة. 
ولكن ننتئظر التعلم الإجباري © ننتظر عمل المدارس 
الابتدائية منها والعليا » ننتظر الوقت أيا العحائب » ننتظر 

ب؟0 
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زيادة غيرة في الرؤوس المفكرة ©» وزيادة تحفز في الهمم 
النثاضة © لنسير في طريق “فوز هيمون إلى عبد -جديد 
يخرجنا من ليل القرون الوسطى إلى نهار البعث العتيد . 

شتير أن الرومان يكامة رددها سنوات طويلة وهي: 
د فلنبدم قرطاجنة !» . وفي نفس الفئة الراقية عندنا أمنية 
ثأبتة وهي : « فلنهدم الجبل ! » وإنما تيدم المدائن بقنابل 
المدافم ؛ وأما الجبل فظلام »2 والظلام لا بهدم إلا” 
بتغلب النور . 

التثور ! النور ! نريد النؤر دواما وف كل مكان ! نريد 
ارتفاع النقوس إلى أوج تفبم عنده” جمال الرجاء » جمال 
الإشفاق ©» جمال الواجيب وجمال الخير ! تريد أرن' يفوم 
الرجل كرامة المرأة » وأت' تفبم المرأة كرامة الإنسانية ! 
نريد أن' نعرف ذل العبودية يى ندرك عرز" الحرية ! نريد 
أن' تكسر قبود الإرغام ي نقيد ذواتنا اختياراً بواجبات 
سامية . نحن نعم أن" قيود الحرية أوفر من قيود الظلم 
عددا » وأدق" نوعا » وأوجم وطأة > ولكن في قبود 
الظلم إذلالاً يسسحى الشخصية هابطأ بالإنسان إلى تحت درءجة 
الإلسان » وف قبود الحرية عزة تعاو بالمرء إلى لة العظمة 
فتصيره إنسانا كملاً » يقوى على النظر ملي في وجه 
الإنسائمة الجاهدة قائلاً : « أن ابنك وقد صيرنى جبادي 
أهلا لهذه النبوة امقدسة 1» اا 

ش وخ ل رح 
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أها الأستاذ الكريم » 

نحن جزء من الفئة التي ذكرن ٠‏ ولقد صدق قينا مشّل 
أهل « اليوجا » الهندية القائل : « اذا استعد التسذ جاء 
الأستاذ» . ساعة تقف نفوسنا حائرة عند أبواب المستقيل 
تتجاذبها عوامل الشك والرجاء فتدفعها حمنا وتحجمها 
حيناً ‏ في هذه الساعة الخطيرة من حياتنا الأدبية نراك 
عامة يدأ ببد مع أساتذة سجامعتنا الأفاضل ؛ وهم فوس 
صمورة اقرف تعمل لنبضئنا بالسكوثت وبالقم وباللسان ما 
استطاعت إلى ذلك سبلا . 

أنت الغريب عنا جغرافنًا نراك من اكثر الناس اهرّاما 
بإتجاهنا الممنوي . وهل يمكن أن يكون الحسن غريا 9 

نراك ساعياً إلى إنهاض المدارك منا يحل العام الذي قد 
سبق وطوى طريقا يقودنا الآن فيها » وجال فى أستابا 
ومطاوها فوقف على ما ماما من .غيته الصدات: ... برهقااد 
في قاعة الدرس الصغيرة حيث يدخل شفق المساء على 
عجل © واتسرج المصابيح سريعا » م استحضرت اشارتك 
الواسعة نوابغ الأجيال بتوقد عطاردي »© وبرصانة مفكر 
قد اعتاد السام الذرى العقلئة . فسردت” مذاهب المتقدمين 
باسطا أقوالهم » مفئدا آراتهم © شارسح] ما لامس منبها 
الإعجاز » ملخصاً نقد الناقدين فآتنا بالنقد عليها جميعا 
ذلك سلاسة وإيحاز تكسوها بلاغة عبقرية قد تحكون 
انتبت إلى الآسبان كإرثر شيشروني . 
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وبينا بيانك يزيح حجبا 'ضرين بين المعاني والافبام 
إذا بالنفوس منا تثب مطلاات على آفاق جديدة . فبلحقنا 
عطش الع » وتأخذنا رغمة السؤال . وروحك الكميرة 
العالنة منبل *نور وحكية » كالما استقينا هنبا معرفة 
وضماءٌ زادت تدفقاً وتدفقت سخية © وديعة »> صافية » 
يتألق في تقوجبا حب العلم وحب الكال . 

البوم عبد شكرنا . ولأن ذكرنا باغتباط وامتنان 
ساعات تفيض بها علينا سني" هباتك فائنا نذكر بتهسّب 
ساعات اخرى كثيرات لا نسمعك فمبها »4 ولكن نعرفك 
في غيابك عامل لخيرنا . تلك ساعات العزلة إذ' يختل 
الأمتاد :بنشنة عمال أشوضاء العال م ماعا كه كوت ناكل 
تحمل الفبلسوف مسقا كالبحر لا تقلقه العواصف ولا تكدره 
الدلاء , 

نراك منحنياً على كتب كثيرة تتصاعد” من صفحاتا 
صور الحماة وشمالات اللانهاية . تقابل بين لغات قدية 
ولغات حديثة » وتقارن بين أساوب وأسلرب © وتعبير 
وتعبير » لتنقل إلى لفة العرب سمكة شقيقتيها في الجد 
والقدم » ومناظرتيها في الفصاحة والغنى : الإغريقية 
واللاتينية . لكنها على شبرتها م تلتشرا اتتشارها . ارتفمتا 
حينا الى أوج الحياة والعظمة وم يكن ارس هبطت كل 
منها مع مدنيتها . أما أشتها الثالثة » لغة مكة والحجاز 
والمراق »© فلبها الغلية وها البقاه ولا بزيدها كر الدهور 
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إلا” فتوة” وجمالاً لان لغة القرآت لغة خالدة . 

إننا ننحني باحترام لدى ذكر تلك الساعات النفيسة » 
ونستزيدك منها لأننا في حاجة إلى أثرها في نفسك وفي 
حاجة إلى نتائحبا الخلية . ولثن استشعرنا بما تحده من 
العناء الكثير قرب الارتياح الجزيل في عملك الجيد > فإننا 
نعم كذلك أن" من كان مثلك ها أهمته الحوائل إلا" همة 
ونشاطا » وما زادته المسؤولية إلا” توهحاً وإخلاصاً . 
واللغة التي أحميتها وأنزلتها من علمك الواسم منزل الكرامة 
حتى لكت أعنة الكلام فيبا سوف تجازيك جميا ؛ 
سوف تحفظل تعالممك بين كنوزها الغاليات » سوف تفتح 
كتابها الذهي لك وتفم اسمك إلى أمماء أبناها الخالدين ! 

عاش الكونت دي جلارزا ! 

عاشت اطامعة المصرية ! 

عاشت نهضتها الحديثة ! 
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وداع الاستاذين 


أيها السادة » 

في أعالي الفلك صورة سماوية تدعى « الشلياق » أجمل 
نجومها نجم” من القدر الأول اسمه « النسر الواقم » وهو 
درة فريدة تببر الأبصار زرقتبا اللامعة . رصده عماء الفلك 
فوجدوه محجة الكواكب . وجدوا أن”" جميع الكواكب 
المنظورة تندفع نحوه في الفضاء وهو لبعده الشاسم لا ينتبي 
اله نظامنا الشسي إلا” بعد ملايين الدهور . وقالوا إن” 
حياة ذلك النجم قد تكون انقضت © وإرن“ نوره قد 
يكون خبا منذ عصور »4 ولكن ما قام بينئا وبيئه من 
مسافة هائة بمكسئنا من مشاهدة ذلك النثور أحقابا 
طوالاً . 

أمها السادة » 

النجم الذي لا تعرف منه الأنظار والمراصد إلا” شماعا 


ألقيت في الخفلة التي أقامها في فندق شبره في آخر يناير سنة 
١514‏ طلبة كلية الآداب العر ببة قِ الجامعة المصرية لتكرم الاستاذين 
الشيح محمد الخضري مفتش أول اللغة العرببة في وزارة المعارف الذي 
كان يدرس في الجامعة تاريخ الأهم الإسلامية » والشي محمد المبدي 
و كيل همدرسة القضاء الشرعي الذي كان يدر اس تاريخ الآداب العربية ٠‏ 
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محبول الأمس والغد » نحد فى الإنسان قوة ترق عن ككفية 
تكوينه حجباً كثيرة . وما هي إلا” تلك القوة التىي تقدحها 
الرغمة فتنطلق ياحثة بين ها برى من العوالم وما لا 'يرى 
مستقرئة همس الضماء © قائسة توج الأثير © متامسة ضير 
الورى . هي مفرقة الشعوب وجامعتها التي كانت حينا 
بعد حين ضلالاً وهدى > وظلاما ونوراً » ووهما وحقيقة . 
هي مرشدة الآه, كيف ترفم الأمم رأسها لنيل حقوقها ؛ 
ومعلمة الأفراد كيف ترق الأقراد مطالبها لشيل يعند 
الغايات . هي مدونة الأسفار » ومبتكرة الفون » ومستجوبة 
العلوم » وغالية الآفاق على شموسها » والبحار على شفاياها » 
والنفوس على أسسرارها ٠‏ هي الي شادث دهراً بعد دهر 
نينوى وبابل وصور وأورشلع وأثينا وروما والإسكندرية. 
هي التي تعلو بالمدنيات وتهسط بالشعوب لأنها أقوى من 
الشعوب: بوالدنناف © .وفي؟ انا حافره تفي فال 
كالنور لا “تامس ولا تنضب © ولسل سرها سر اللور 
وعنصرها عنصره 0 وهي الفكر الإنساني . 

لئن كان الفكر في الكهولة مبيبا برصانته وقدرته فهو 
في الشدسبة شيّق بتردده وحميته لأنه قوة في طور التكوان. 
ا اح وحن في ذلك الطور إلى يد حكسمة تثقفه وتقوده 
وتغذيه بتلك المباديء التي توسم الحياة وتكسيها علو 
كبيراً . لذلك كان التعلم صرم المدنية » وكانت المدارس 
مصاببحها » وكان الأستاذ فبها كاهن النور ورسول العرفان , 


1م 


خ 116 4 آنه 2 كن إل 


وما التعلم سوى تصويب الفكر نحو غاية 'مثلى » يجمم 
في سيره إلمها من الخغبرة والمعرفة ما يؤتهل لإدراصكها 
وتقديرها ؛ ولا الارتقاء سوى مجموع تلك اللخبرات والمعارف 
الطببة نافذة ناموس] في الجباد اليومي والأعمال العادية . 

لا يحتاج الارتقاء إلى جبوش وجحافل تدخمه بين 
الأقوام . ولكن انشر كتاباً مستحبا إلى أمة تر" الدماء 
“تبرق لحفظل كرامته لأنه أتاها بما لا تأتبه الحروب . يلاد 
الإغريق صغيرة بمساحتها ولكنها كبيرة باشراق نورها على 
بني الإنسان . روما مديئة ليس إلا” » ولكن هذه المدينة 
قل العام . اذا ذكر الإنميل انحنت الردُوس إجلالاً وتجمبرت 
النفوس حبًا حول السيد المسيح : أستاذ الرحمة والغفران . 
وكفى التلفظ باسم القرآن لتبتز القلوب طربا على" وفق 
الآيات والاسجاع مرقلة مم السور اسم الني العربي . 

أيها الأستاذان الجلملان ؛ 

سنوات مررن وأنمّا تثقفان من شبيبة وطنكا الفكر 
والخلق , وتفيضان عليبا ما حواه” صدركا الرحب هن 
بلاغة الكتاب العزيز وعاوم لغنه الشريفة . يحث الأستاذ 
الشيخ المبدي في آداب العرب » ففتح أمامنا تلك الكنوز 
الثمينة » وأعامنا أن" العربي ذو استعداد أدبي وعامي كبير . 
فوجدنا سائق الأظعان نظاما إن لم لنجده شاعراً » ووجدنا 
الراعي عالاً بالهيئة السماوية ودورة الكواءكب © وخلنا 
المستعطي العاقي فبلسوفاً حكيما » وسممنا قائد الجيش 
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خطيباً . وإذ رأينا فتاة العرب تي إذا بدموعبا درر 
ترصع الأوزان > فببطنا إلى نفسنا فإذا هي قيثارة تئن 
شحنا كما نقرت على أوثارها يد” الفن” ويد اي 

واستخرج الأستاذ النبخ الخضري تاريخ الأعيية 
الإسلامسة من مخابئه © فمسيّر أمامنا مواكب دول الفتوح 
منطلقة لاجشاح ما استطاعت من القارات الثلاض » محمل 
إلمبا هدنيتها مشيدة فيبا معاهد التأديب © هقيمة بئايات 
العم » رافعة ببوت الصناعة » ضاربة للعدل رواقه » وممددة 
للأمن أطنايه . يرم كانت همتها القعساء تستثير شجاعة 
الشجعان مندفعة شحو قصي الربوع كالسيل الجارف © إن" 
اعترضها في اندفاعها حصون نشرت عليها أعلاءها » أعلام 
الفخر . أو" قام في سبيلبا عواصم طواقتها حصاراً مرددة 
أهازيج النصر , ونفوسنا لدى مشاهد العظمة العربية إما 
تنقلب قواها تحفزاً وحماساً شديداً . 

أها الاستاذات الكريمان » 

لكى) عندنا كامتان : كللة شكر وكلمة أسف . أمها 
كامة الشكر فتلحتفظ بها فى سويدارات القاوب لا 'تمحى 
حروفبها ولا تحفل معناها » بل تظل نامية لنودعها حية 
صدر أجمال مقبلة . وأما خللة الأسف فلا نفوه بها . 
لأنه وإن"' خسرتك) جامعتنا المصرية » فأنيّا على الدوام 
ربح” شبيبة تستظل' يماما مستوثقة يعبود لا أتخارن . 
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وحياتكا الثمينة التي وقفتاها على خدمة العم مستودع 
فضل عم سوف نغترف منه طويلاً إن" ماء الل . 
ولكئنا نقول كامة تلثة هي هذم : القنا نظرة” على 
المافي تريا سبلا يوج فيه نضار حصاد أوبجدته” أياديكىا) . 
وانظرا إلى المستقبل “تبصرا مروجاً فسيحة تنتظر منحتثما 
بذور العرفان لتثمو لمصر حصاداً عسجديا ! 
عاش الأستاذان اللملان ! 
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٠ الاخا‎ 


أها السادة والسسدات » 

يعن علي أن' يصمت الصغار لاتكم أنا . لكنىي أسألم 
أن' لا تصغوا إلى صوق فبو ضعيف لا بتهتز له موجات 
الهواء إلا قليلاً . بل اصغوا إلى ذلك الصوت المامس لكل 
نفس في وحدتها حتى إذا اجتمع الأفراد جمهوراً ارتفع 
ذلك الصوت واختلطت معائيه بعان أصوات تحط به ؛ 
فأصبحت الأصوات الكثيرة صوتا واحدا شاملا ييز القوم 
هز!] مها اختلفوا جنسا وعقيدة ومصلحة وميولا . يسمي 
عاما؛ النفس هذا التأثير الواسد الذي يخضم له الجهور 
ونفس الجماعات » أما سادتنا الأطباء الذين وجدوا العدوى 
في كل مكان فقد دعوم «عدوى عصممة » , 

الكامة مضصفة قليلا غير أنها عدوى مستحية تتحد 
القلوب تحت تأثيرها » فيطرب اليم لطرب وأحد» 
ويتوحعون لحرن واحد فسعوت لصلحة شيريفة واحدة . 
في هذه العدوى شاهد على أن" بين الغريب والغريب صلة 
قرابة شديدة » وما تلك الصلة إلا” مظبر” من مظاهر 
ألقيت في حفلة ججمية القدس جاررجيوس السورية الأرثوذكسية 
في م آذار (مارس ) سلة ١و١‏ , 


تسسا ع وب ب ب را 
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الإخاء الكين'. 

إن" كمة الإخاء التي ينادي بها دعاة الإنسانبة في 
عصرنا > ليست ابئة اليوم فحسب” © بل هي ابنة جميع 
المصور . وقد برزت إلى الوجود هنلذ شعر الإنسان بأث" 
بينه وبين الآآخرين اشتراكا في فكرة أو عاطفة أو منفعة» 
وبأنهم يشبهونه رغبات واحتياجات وميولاً . يجب أن" 
يتأم المرء لبدرك عذوبة الحنان »2 يحب أن" يحتاج إلى 
الآخرين ليمم كم يحتاج غيره إليه » يجب أن" يرى حقوقه 
مبضومة 'بزدرى بها ليفهم أن" حقوق الغير مقدسة يحب 
احترامها » يجب أن" برى نفسه وحيداً 4 ملتاعاً » دامي 
الجراح لبعرف نفسه أولاً ثم يعرف غيره »> فيستخرج من 
هذا التعارف العسق معنى التعاون والتعاضد . كذلك 
ارتقى معنى الإخاء بارتقاء الإنسان . 

في جمعيات سرية وعلنية » في ججمعيات عللية وفلسفية 
وديشة وروحانية استعملت حكللة الإخاء بين الإنسارن 
والإنساث قروناً طوالاً » عحتى حاءت الثورة الفرنساوية 
هدم أسوار العبودية بهدم جدران الباستيل » وتعلن حقوق 
الإنسان مستخلصة من بين الأخربة والدمام والجاجم » 
كامات ثلاثا هن" شعار العام الراقي : حرية” © مساواة» 
إخاة . 

حرية » مساواة : كامتان جيلتان يخفق لهما قلب” كل 
بحب للانسانية لكن - لا بد لكل فيء من « لكن » - 
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هل كان تحقيقها في استطاعة البشر ؟ ما أضيق معنى الحرية 
اذا ذكرة أن" مجموعة الكائنات تكو"ن وحدة العلم » وأن" 
على كل” هنبا أن' يصل إلى درجة معينة من النمو مشتركا 
مع بقبة الكائنات في إ تال النظام الشامل . وفي وسط 
هذا النظام القاهر نرى الإنسان وحده” متصرفاً في أفعاله 
يشرط أن' مخضم للقوانين الحمطة به والنافلة قبه . هو 
حر" بشرط أن" تنتبي حريته' حيث تبتديم حرية جاره » 
وبشرط أن' يعم أنه حيها وجّه أنظاره وأفكاره وجد 
نظاما ممسناً ؛ وأن" حريته؛ © كل" حريته » قائة في اختبار 
السير مع ذلك النظام أو ضده » واستعاله للخير أو 
الشر »© لاريح أو الخسران . نما أكثرها شروطأ تقيد هذه 
الحرية التي تندك؟ لأجلها العروش وتتطاحن الأمم الحصول 
عليبا ! 

أما المساواة فحل جميل ليس غير . لأن الطببعة في 
نشوا التدريجي لا تعرف إلا الاخئلاف والتفاوت . أبن 
المساواة بين النشط من النشر والكسول » بين صحيح المشة 
والعليبل وراثة ©» بين الذي وغير الذى » بين الصالح 
والشرير ‏ كلا »> ليست المساواة بالأمر الميسور بل هي 
معاكسة لنظام حيوي إذا غولب كان غالبا قاهراً . 

كلمة واحدة » تحمم بين حروفها الحرية والمساواة ؛ 
وجميع المعاني السامية والعواطف الشريفة . كامة واحدة 
تدل" على أن" البشر إذا اختلفوا في بشريتهم اشتلافاً مبينا 
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فبم واحد في الجوهر > واحد في البداية والنباية . كامة 
واحدة هي بلسم القروح الاجتاعية ودواء العلل الإنسائية» 
وتلك الكامة هي الإضاء . لو أدرك الدصر أشوجم لا 
رأينا الشموب مشتبكات يحروب هائلة صرعت فيها زهرة 
الشبسة © وما زالت الدماء جارية في القارات الأربع وما 
يظللبا من مماء ويتخللها من ماء . لو أدرك البشر أخوتهم 
لا وجدنا فى التاريخ يقعا سوداء تقف عندها نفوسنا 
حيارى . لو أدرك البشر أشوتهم لما رأينا المطامع تدفع 
الأمم القوية إلى استعياد الأمم الضعيفة © لى أدرك البشر 
أخوئهم لما معنا في اجتاعاتنا كناك با جارحات يجازف ها 
كل في حقى أخيه > وهي من أركان أحاديث صالوناتنا 
لجة . ولكن لننزان قليلاً إلى ما هو تحت السياسة 
والتاريخ والصالونات لنازان” إلى مببط الشعب حيث الشقاء 
خم © واليأس مستديم , 

ما أوجم منظر البد الممتدة للاستعطاء ! إنه يدل على 
احتياج الجسم إلى القوت » ويدل خصوصا على جوع النفس 
وفقدانها لتلك الأفكار التى تعلى المرء في عين نفسه > ولتلك 
العواطف الت تجعله شاعراً بانه جزة هبي" من هذا العالم 
البديع . عواطف نبية » وأفكار” عظيمة” »© لكنها تذبل 
تحت ضغط الحاجة المنتابع » وتتلاشى مع استمرار الفاقة 
والذل” والانكسار . إلى أبن تذهيون أا السائرورن في 
مركباتم الفاخرة ؟ إلى أبن تسيرون أها الضاحكون 9 
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تتكامون عن جال الحياة وعظمة الكون »2 وتذكرون سمات 
الربيع وإخلاص الاصدقاء . أما تلك النفوس الشقنة فلا 
تدري من ذلك شيا » ما الإنسان في شرعبا إلا عدو 
لدود » وما الحياة إلا” سرير الغموم ومستودع البلايا . 
أنتم السعداء تستسامون لعذوبة الحب وطبر الولاء » وثم 
اليؤسا يطوون على الحقد أحناة صدورهم © ويكظمون 
حقداً تذكو جمرته” مع الأيام . وفي هذه الطبقة الجائعة 
الذلية الدائمة الانفعال تكونت بذور ثورات هاثلة يمت 
فانسعت فزازلت المالك زازالا . 

غير أن" فئة” من هذه الطبقة لا تعرف قر"دأ ولا تكظم 
حقداً » وهي أوجم فئّة © لأنها تألم صامتة » ولا ترجو 
راحة وسلاما إلا” من الموت . 

وإذا ظننتم أنى أتكم كشاعر بهم في أودية الخيال ؛ 
فباع حقائق ملموسة : ملل أشبر قليلة اتتحر شاب في 
الثامنة والعشرين من سئيه . كان له أُمٌ جائعة » وكانت 
أبواب الرزق مقفلة” في وجبه > فألقى بنفسه في النبل 
تخلصا من الحياة . بعد ذلك بأسابيع قلبة » هات شيخ 
في الثانين من عمره كان يستعطي على مقربة من حسر 
بولاق » وقد أسفر التحقيق بعد موته عن أنه لم يتناول 
قوت ملذ خمسة أيام . 

في أواخر الصيف اماضفي وجد وليس الإسكندرية 
أربعة أيتام بلا مأوى » سار بهم إلى المماهد الخيرية » 
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لكن” معاهد البر حدادت عدد من تقبلهم في هذه الاعوام 
يحم الظروف الاقتصادية . فعاد البوليس بالأطفال إلى القسم 
300 ينكون »2 ولمّا سثلوا عمسا ينهم أجابوا 

نهم / يأ كاوا منذ ماتت أمهم أي منذ ثلاثة أيام . 

إنى أتذرئع بصوت هؤلاء البالسين: .:ودموعوم لأصرخ 
أن مثل هذه الفواجع حب أن" لا تكون »2 ولأقول إن" 
الاجتاع بأسره مسؤّول أمام خميره عن إهماله وفسوته . 
وإنه عا دام في وسطه شبيد واحد من هؤلاءٍ الشبداء » 
فبو 7 جان . فالاجتاع جسم واحد 4 سواء شاء 
الأفراد أم' لم يشاؤوا . والبشر على اختلاف طبقاتهم أسرة 
كبيرة واحدة . تلك سلسلة قيبدتنا بها يد الله » من حاول 
كسر حلقة من تلك السلسلة جرح نفسه' »© وكان لغيره 
مؤذياً . ليس من عار أن" يكوثن المرء عليلاً في أسرته ؛ 
أو فرعيفا بين إخوانه » بل هناك امتياز يجعل” الضعيف » 
او الحقير » او الجائم محبوباً أكشر من غيره © لانه يحرك 
العطف والخحنان في القالوب المتحجرة © ويثيه السعيد من 
إخوانه إلى واجبه نحو الحروم من نعم الحياة . 

من المفكرين من يقول بإمكان حذف الفقر وملاشاة 
الألى . لكن ذلك مستحيل ©» وسيظل الفقر موجوداً ما 
دام أحد الناس أوسع ثروة من غيره » فكأن الآخرين 
فقراء بالنسبة إلبه . ثم إن الفقر النسبي” مير لازم إلى 
الغنى »© وهو هئيه للذكاء » مبمج لارغائب © محتدم فيه 
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نار قوى عديدة » طالما أطفات جذوتها عدشة الرغد 
والهناء . أما الألم فناموس قبّار » وهو المهن”ب الأكبر 
الذي يعامنا دروس اللساة كلمة فكامة . هو النار المطهرة 
النفس من كل غش. وفساد »© حتى تتركها -جوهرة لامعة . 
هو دافع بالمرء إلى داخل نفسه حيث يجد قوكنه واقتداره» 
ويتعلم الرحمة والإشفاق . لآن” الذي ل بر دموعه هاطلة 
على أرض صماء » وم يشعر بأن” دماء قليه نسل نقطة بعد 
أخرى © ولم يبصر حجاب اليأس مسدولاً بينه وبين 
البنشر © ذاك الذي م يتوجع باحتياجه إلى التعزية كيف 
يمكنه أن' يشفق ويرحم 9 كيف يدخل إلى قاوب الغير 
ويامس موضع اللوعة منها ؟ نعم الفقر والأم ضر وريارت 
للحباة . ولكني أقول بإمكان استئصال الفاقة . فالفاقة 
برص اجتاعي © وا تلاثى البرص من 1 الإنسان ©» 
يجب أن" تتلائى الفاقة من جسم الجتمع . لا يتم ذلك 
إلا" إذا ترابطت منا الأقلة القادرة العامة ؛ 0 يتم ذلك 
حت يذكر الأقوياء أنهم إشوة للضعفاء » فينحنون على 
نفوس محزونة تضج بالأمى ضحيجاً » ويرفعونها إلى مستوى 
يتعاضد فبه الجيم ويتساندون . لا يتم ذلك حتى يصير 
ناموس تنازع البقاء السائد في عال الحبوان ناموس التعاون 
على حب الحياة السائد في عالم الإنسان . 

ما هو النبر أها السادة والسيدات ؟ وهل يكون تبر 
اذا هو انبثق من مصدره » وانصب ف البحر دفعة واحدة؟ 
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انما يتفجر ينبوع النبر في أعالي الجبال » فيهرول مقبقباً 
عزن الصضوى © معن اذا عا اسفن :ولط القوابدة المشيراء 
ملا الوادي ألانا وأنغاما . يجري في الصحارى والقفار 
فتنقلب القفار والصحارى مروجا .خصيبة وجنات زاهرة . 
سير في المادية والحضر على السواء فيروي سكان المدينة 
وأهل القرية بلا تفريق بين الشريف والحقير . برضع 
الأشجار بتغلغه في صدر الأرض الملتبب > ويغذي الأثار 
والنبات ناظماً لآليء في ثغور الورود . وكلمصا ورع من 
مياهه زادت مباهه” اتساعا وتدفقا » فيتايم السير بعقيقه 
الفخم واسم العظمة رحب الجلال . حتى اذا ما .جلب 
النفم على الكائنات © وملا الديار خيرأ وثروة وجالاً ؛ 
رأى البحر منسط) لاحتضانه » فشبق الشبيق الأخير » 
وانصب" في صدر البحر مبللاً مكبراً . مكذلك عاطفة 
الأخوةة لا تكون أخوة حقيقية إلا” إذا شرجت من حيز 
الشعور إلى -حيز العمل . تتفجر عذوبتها على ذرى الااجتاع؛ 
وتجري :برا كرا بين طبقات المجتمع » فتلقي بين المتناظرين 
سلاماً » وبين المتدينين تساهلاً ©» وتنقش محامد الناس على 
النحاس ؛ أما العسوب فتخطتبا على صفحة الماء . تساعد 
المحتاج ما استطاعت بلا تفريق بين المحمدي والعيسوي 
والموسوي والدهري . ترفم المسكين من بؤس الفاقة » 
وتنشر على الجاهل أشعة العم والعرفان © وتفتهم أبواب 
الرجاء لعيون أظمتها أحزان اللمالي . فس من در في 
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أعماق البحر لم تسر" بها النواظر لأن يد الغواص لم تصل 
إلمها !وم من زهرة لوارت قِ القفر » فتيدد عطرها حزافاً 
ف الهواء ! إعا الإبخاء زم بمده الشفيقة الشوك عن الرهرة 
المترووكة م وبرفع لما جدراناً تقمبا 2 السموم الفتاك ٠‏ 
هو العين الحبة التي ينفذ نظرها إلى أعماق النفس فترى 
أوجاعها . وهو الحمة العاملة لخير الميع بثقة وسرور » 
لانه القلب الرحم النافق مم قلب الإنسانية الواجف . 

الإخاء !| لو كان لي ألف لسان لما عميت من ترديد 
هذه الكامة التي تغذت بها الضائر الحرة » وانفتحت لها 
قلوب الخلصين . هي أبدع كلسمة وحدت ف معاجم 
اللغات » وأعذب لفظة تحركت بها شفاه البشر . هو اللّين 
والرفق والسماح > ا أنه الحم والحكة والسلام . لو كان 
لي ألف لسان لظللت أنادي بها ١‏ الإغاء | الإخاء !» حتى 
تحبر القاوب الكسيرة » حتى تحف الدموع في المبورن 
الباكية . حتى يصير الذليل عزيزأ » حتى يختلط رنين 
الأجراس بنغات الإذئين » فتصعد نحو الآفاق أصوات 
الحب الأخوي” الداتم , 

اعتك افعيد] أحبلت عائدة على الانسين » فضممتهم 
إليك ليشعر اليم بأن” له والدين إذا قَفى الوالدارن . 
وعليت بصغار وصغيرات هالوا على مصائب الدهر ففتحث 
أمامبم سبل الرجاء © وعمتهم لشيد العصر ©» وهو نشيد 
الحماة القائل : 
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كن ان من شئتة واكتّسب أد, 
غنيك موده تمان النسَّبٍ 
إرنة - من' يقثول” هما أناذا 
س آلفتى من يقلول” كان أبى 

سبع أببا 0 أغنياء كثتم تعطون اليائس 
ثروتم والضعيف من قوتم © أم علماء ا 
الجاهل على آفاق الضياء © 5 الإنسان أن" بينا 
حسده هقيف بقرود المادة » فإن روحه تقطن دائرة النور 
الأطبر . وإذا صدق اوغست كونت بقوله : إن الإخاء 
يحب أرل' يكون دينا اجتاعيًا عامًا »> وإث” الإنسانية 
حب أن" تكرس أعيادا لأعاظم رجاها وكبار محسلبها » 
فأنتم أولئك الأعاظم والمحسئون > وبدلاً من أن" تتلاثى 
نحيق على احلية المواء » وددت أن' أخطبا خالدة بأحرف 
النكور على -جيبة السماء ! 

أها السادة والسيدات © 

لقد شاد قدماءٌ المصريين أهراما تناطح الجوزاء عظمتهاء 
وتحير العقول أشكاها الهندسية © ورموزها السرية. و* 
أبناء هذا العصر © تريد رقم هرم -جديد يكون أع” منفعة 
وأوسم فائدة . ذاك مثارة الصحراء ومدفن الفراعنة » 
وهذا مثارة المؤساء ومدفن الذل" والشقاء . ذاك يتركب 
من أحجار ضخمة »> وصخور منحوتة » وهذا يتألف من 
مدارس لليائس واليتم » وملاجيء للعجزة © وجمعيات بن 
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تساعد الأرامل والمحتاجين وتَبّد سسسل العمل للعاملين . 
ذاك يلحم فبه بين الحجر والحر طين الأرض »© وهذا 
بربيط معاهده تبادل الرغائب الششريفة » ويسير أعماله اهام 
الأخة العالية . الى رافع بعرق المؤسام ودم العسيد ( 
وهذا يرقم بمطايا المحسئين وكرم ذوي الأرحصة : ذاك / 
تفهم أسراوه إل" الأقلية النادرة » وهذا تنبذب في مدارسه 
الأكثرية البائسة فتسمو في سلتم الإنسانية » ويرتقي بارتقائها 
الاجماع باميره . 

فيا ر'سّل جمعيات البر" في هذا الاجّاع الجليل ! ساعة 
تعودون إلى إخوانم وإخواتنا من مسلين ومسيحيين » 
قولوا لهم : إنم رأيتم.مهيكلاً جديداً من هباكل الإحسان » 
ومعبداً ينهم” إلى معاهدم السامية , 

قولوا : إن الررجال يعملون فيه بسخام وغيرة وهمة 
تتزايد مع الأيام » وإن السيدات سابقئبم بما عندهن” من 
عطف وذكاء وحئان » لأن" أشرف موقف يظير فبه حب 
المرأة هو موقف البر والإحسان . وإذا امتدت لك من 
هذآأ المعيد الحديث يد » فلا تسألوا هل هي مصرية أو 
سورية 0 أجندية ؛ بل صافحوها تعلموا أنها يدم يعيلها 
لأنما بد الإخاء الإنساني العظم ! 
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خضل الأداب 


برمجع أثر الصناعة والتحارة في تكوين العلائق الاجتاعية 
إلى عبد أبعد كثيرا من يوم وطأ الفينيقبون الشاطيء 
الإغريقي لامرة الاولى © وربا انتبى با إلى فحر تاريخ 
العمران . ولولا تلك العلائق ما اختلطت الأقوام > ولا 
قازجت الأجناس »> ولا تكونت المدنية » ولظلت الماعات 
قْ وحدتبا الاثنغرافية » وانقطاعبا الحبوي » بعيدة بعضبا 
عن بعضُ . ولو كان ذلك لفنيت العشائر وانقرض النوع' 
في زمن قصير . 

وحدت الصناعة والتحارة فزاد تبادههفا ف ثروة 
الجبور » وجلب الرخاء فتعدادت مثل” الانتاج » وتوفترت 
للأفراد سبولة المميشة . ولأن أثر ذلك التبادل في الظواهر 
الحسية » وأتى بتغشّر محتم في عادات البلاد ومشارب أهلبا 
مرهفاً عندهم ا ل 
التقريب بين الشعوب وحذف ما بينها من تفور وخصام © 
وجيت اراب بوالكدة فير ٠‏ فبو إن' لم يتبه فوراً الحسد 


م ا ا ا ا 


ترحجمة الخطبة الإجليدية اق تلبت فى حفلة أقامبا فى فندق سبرد 
طلبة قسم الآداب الإنكليزية في الجامعة المصرية لتتكريم أستاذم في 
أواخر ئيسان ( ابريل ) سلة ١51١86‏ , 
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والطمع وحب” المنافسة » وإث" لم يوقد حروباً وايقم معارك 
هي من الهول والفظاعة ما شهده العام في أيامنا © فهو 
بترك الناس إلى وقت في خاو" غافلين عن المزاحمة والمقاومة» 
راكنين إلى التمتع والتلل"ذ » لآنه قاصر على عام المحسوس 
السطحي” - ذلك العالم أسير التغير والتمدل وعمد الاغتلاف 
والتعد'د على الدوام ال 

نما الشعوب كالأفراد لا يتفامون إلا بالتآلف الفكري » 
ولا يتوحدون بغير التازج الروحي . متاع المصانع ونتاج 
المعامل يحفظ أبدآ طابع الشعب الذي ابتكره' أو عالجه . 
ولكن” أهل الفكر والعبقرية لا 'سيكون في قالب ولا 
يحملرن طابعاً » بل يمخصون الإنسانية بأسرها » ويخدمون 
الجيع بلا حصر ولا استثناء ., يتكامون ويعماون 
ويكتبون © وسواء هم أفصحوا عن نظراتهم ومشاعرهم 
بالبونانية واللاتينية او العربية والحندية 2 فإما هم يترجمون 
عن حاجات بشرية » ورغبات إنسانبة تحمبرت في تفوسهم 
الكميرة الحساسة . 

ما غرض الأدب والبيان سوى التعبير عن الفكر 
والعاطفة كلاماا وكتابة” » ونقل صور ذهنية خفية إلى 
عالم الاطلاع والاستعراض . يغفي كل شعب سرائر ضييره 
على أسلوب خاص »© ويطلق رشعراً ونثراً ها كمن فيه من 
كآبة وحنين إلى مثل أعلى هو قدوته وقبلته . حتى إذا 
م أودع الكتب هأ يسميه آداباً وفلسفة وعاماً » وبعث 
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بتلك الكتب إلى البلاد القصية » فكأنما هو ينفتّذ رسالة 
نب وتلسيه وتفاهم إلى إخوته وأخواته بالحياة والإنسانية 
والقدتر ؛ بل كأنما هو بريهم من نفوسهم وجها -جديداً 
وشكلاً طريفاً . لست الكتب لإؤلفيها »2 ولا الآداب 
موجدها بل هي إرث من تطلبها وملك من انتفع بها . 
وليس الفرده في ذاته أهلآ للإعجاب » إنما هي الإنسانية 
عجيبة بما “تلازب فيبا من مدهش القوى والممكنات ؛ 
الإنسانية وحدها عظيمة” با تأتبه من الأعمال الباهرات . 

أما النوايغ فأفراه اختارتهم الحباة لإدراك وسط 
يعيشون فيه والوصول الى أقصى رغائيه وألبس نزعاتء » 
فهبم بذلك أقرب من سوام إلى أغوار الروح الإنسانية » 
وأسرع فبماً لحركاتها وخصائصها » وأبرع حذقا في التعبير 
عنها . وتقوم كل أههيتهم باتصالحم المنين بالفكر الشامل 
الدائم الإبداع » وكأن قلب الإنسانية العظم ينبض الوقت 
بعد الوقت في قلو,بم الصغيرة » فظل”' صدى نضاته 
مترددا قْ صر بر أقلامبم . لذلك كانوا مازحين دماءم 
بدماء الأنام » خالطين أنفاسهم بأنفاس بني الإنسان أجمعين» 
شاعرين مع عراتب الخليقة بأسرها بالحاجة والتعاون » 
والتوحد والتغادر » والحزتن » والمكاء » والسمو والحقارة » 
بل شاعرين باقتدار الكون وعجزه المتتابع في كيانه, . 
ولذلك كانوا أنفع من الجنوه وأحسن عائدة . 

السيف قاهر معاقب © أما الفكر نمثقف ملطف . 

514 


خ 116 4 آنه 2 كن إل 


السيف يغزو الممالك داحراً كتائب وجحافل © ويشهبر 
الحروب واضعاً بين الإنسان والإنسان جدران حقد كشفة؛ 
أما الفكر فلسيفه شنمة الهواء » ولطف النسيم »> وهول 
الصواعق . وبذلك السيف الذي يدعى القم 'يشبر الفكر 
حريه الجيدة حرب الفرد على الجبور » حرب الروح على 
المادة » حرب المكة على الزهو » .حرب الحصافة على 
الغرور » حرب العدل على الطغبان » حرب الكرامة على 
التطفل » حرب الحق” والواجب على التبجم والخمول » بل 
حرب العمل والصلاح السائرة بالإنسان نحو صروح الارتقاء 
والضياء . 

بالقلم الذي هو أداة البيان » وبالقم وحده > ييدز كل 
شعب آدابه أي عصير روحه © وهو عصير جرع من روح 
الإنسانية . يلتيه لنفسه باتصاله بقلب الإنسائية وفكرها» 
فيلفتنا إلى أنفسنا وما كمن فيها من قوة إذ يصلنا بفكر 
الإنسائية وقلبها . لأن كل" نفس فردية فبثارة” ذات أوتار 
تحاوب كل قرار » وتهتن لتعزف متعاونة مع جوى النفوس 
الميمب . فان كان ثة مشاهد بهاء خفيت علينا » أو أناشيد 
طرب لم تطرق سمعنا » أو لج إحساس ل نذهب ف 
غورها »> ها فحنا إدراكنا للتأثيرات الآثتمة من الغرباء » 
أفراد] كانوا أم جماعات > إلا" اتسم الأفق أمامنا » فأقيلنا 
على اكتناه معانى الحياة » ودنونا من خفايا السناء ومكنونات 
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القوى . وليس أقدر في التقريب بين الشعوب من الإلمام 
بألسئتها » فنصير كأننا هي أيضا بعد أن" كنا نحن 
فحسب” . وببهذا الازدواج أو التضاعف تزدوج أو تتضاعف 
منا الخبرة والفطانة والإدراك ؛ وإلا فقل إننا نتسم فهما » 
وتكبر روحا » ونسمو مطالب »© لأثنا أصبحنا جماعة في 
واحد . أل يقل الشاعر العرنى : إن كل لساري بالحقيقة 
إنسان ؟9 

نعم ؛ إذ! عرف امرؤ” لغة شعب تلاثى في نظره ما 
يحبط بذلك الشعب من غرابة وإبهام » وكاما تقدم في تفرم 
الآخرين إنملى له تشابه النفوس للنفوس »> وعشر على ما بين 
الناس من .نسب الحاجات والنزعات والالام والمسرات . 
إذ" ذاك يعم أن" الإنسائية واحدة في كل زمان ومكان . 
ورغ الفروق والحواجز والعادات والاصطلاحات © ورم 
اختلاف اللغة وتقاتل المطامع لا تليث أن" تظبر له بالتدريج 
أخو”ة الإنسان للإنسان . 

>4 »#د كود 

لن كان لكل لنغة آداب »> ميزة اللغة الإنجليزية أن" 
ها آدابا أريما : الإنجليزية والإسكتلندية والإبرلندية 
والأمريكية . ولثن كتبت جميعا بالإنجليزية فإن لكل 
روحبا الخاص ومزاناها الخاصة . 

وعندما نحن » أبناء الشرق » نستعمل هذه اللغة ذات 
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الفواصل الوعرة © والمواقف الحادة ©» فكأننا تتبن في 
لحة حبود الإرادة القومية الى حلّت مع الزمن في مقاطعها 
ورناتها . ما أتم” تلك الألفاظ قوة وأنفذها عزما ! إن 
كل ما فيها من صوت ونبرة وتركيب وعرقلة وقدرة 
مكتسبة من استعالها المتواصل © يسطو علينا فيجعلنا إلى 
حين ماثلين لجامعي شتاتها > ويتئاول روحنا الشرقية 
فنوسّدها وقتا مع الروح الغريبة المضمرة فيه . 

لقد كار بس”نا ويفيدنا جميها أن" لستمع لدروس 
الآداب الإنجليزية فى هدوء قاعة الدرس بالجامعة المصرية 
بعيداً عن دوي" المدافع وجلية أشبار الحرب © بعبداً عن 
حركات الاجتاع وضوضاء العام » بينا تقبل ليالي الشتاء 
بإسطة علينا رواق شفقها المثقل بالأحلام والتأملات . 

لذلك لا معنا الآن تمتعنا حمل الرببع من اتنتظار 
الذريف القادم حمث تعود » يا سيدي » إلى إلقاء محاضراتك 
القّمة . سوف تكشر الحركة في الشارع كالمعتاد » فيواصل 
المنحد حارنا العريز دق" المسامير العديدة في المقاعد الاشبية» 
واتتايمع السيارات والمركبات مرورها بلا انقطاع ؛ وتظل 
أصوات المدينة على ما هي هامسة متعالية هاتفة . ولكن 
سوف لا نعير ذلك التفاتا ولا هبه اهتّاماً . بل نتفرغ 
لسبر غور الروح الإنخليزي الجامع بين الاشكال والوضوح ©» 
والامتياز والبساطة » والحرية والخضوع »> والآئفة واللين 
ذلك الروح الجناب عاديته وروحانيته وقربه ومتناعته - 
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سوف ننسى العام الخارجي”" سعداء بأن' نعيش ساعة في عام 
المعتى العالي » مستنشقين نسيماً عذباً تثيره ذكرى نوابغ 
الماضي » غائصين ‏ فكراً وروحاً وانتباهاً في أوقيانوس 
وحي. وججمالر ووقنة :تكوان” أمواسة الفحية ما رده 
لديتا من أسماء أولئتك الآماجد »2 وأفكارهم العظيمة » 
ومصنفاتهم الخالدة . 
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الدموم 


مصر العزيزة التي سبقت الأقطار العربية ' نحو تمة 
الارتقاء » مصرك أبها المصريون » ومصرنا نحن السوريين » 
قد بلغت في ارتقاا مرتبة رفبعة . وعلى ذلك شاهدان : 
الشاهد الأول هو أنه في وسط هتاف الوطنية الشامل 
ارتفم هتاف الإنسانية السامي . ارتفم صوت لا ليتككم 
عن ماضي الآمة ومستقيلها » ولا لبعظتم نوابغها وأبطانها » 
بل لمذكترها بأحقر أبنائها العراة الجائعين . صوت الرحمة 
والإشفاق انفم إلى صوت الحاسة والفخر » فرجّعت صداه 
جميم القلوب ©» وكان الشاهد الأول على وقوف مصر في 
مرتبة رفمعة . والشاهد الثانى : انا الشاهد الثافى » ليس 
أة بصفق الشخصية » ولا أنا وفاء سوريا المصرية فحسب”*» 
بل' أن الفتاة الشرقئة يشركبا الجل في جليل أعماله 
ويفسح لها محال القول والعمل في الاصلاحات القوممة . أن 
تلك التي خفّت صواتها دهوراً لآن" الرجل 0 
أما اليوم وقد كبر الرجل وتعالى » فقد أوقفني في مكاني 

ألقيت في الاجباع الذي عقد في الأربرا هسام ١+‏ عابر سئة 


فزوا الإنشاء' « ملحا الحرية » » إسابة لطلب الدكتور مك المزيز 
نظمي الذي دعا إلى إنشاء ذلك الملجا إبان الحركة الوطنية . 
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جاعلا صوق يتصاعد حرأ ويسطو قاهرا فعالاً » لا لآن” 
صوت فتاة بل لأنه صوت الفرد الإنساني المكّل » 
وصوت عضو في المجتمع المصري الراق . 

كنت لابسة” أثواب الحداد فاستبدلتئها لآأقف أمامم 
إنا يلس السواد حزنا على الموتى . ولكن الآمة الى 
تنيض فبها حياة جديدة تدفعها إلى تقدير كرامة المرأة ؛ 
الأمّة التي خمّت إليها جميع عناص النزلاء حتى جعلتهم 
شاعرين بأنهم أجزاء حبة منها ؛ الآمة التى تذكر البؤساء 
في غليارن حماستها الوطنية » وتنحني عل التعساء في 
أحرج مواقفها التاريخية ؛ تلك الآمة لا يجوز لفتماتها لبس 
السواد » بل خليق بهن" أن" يتتشحن بالبياض النقي » 
لوت الصفاء والسعادة والمناء . 

في هذا الاجتاع الفخي © تسمعون من شعرائنا السحر 
الحلال » ومن شطبائنا بليخ الأقوال » أما أنا فاسمحوا 
أن' أحدثم في موضوع هو كل ضعف المرأة وكل قواتها 
ألا وهو الدموع ! .. 

أيها السادة والسدات » 

إن للشعراء الدبن ف كل واد يمون لمات ولحي فمبها 
يصدقون . مم الذين شيبوا الدموع باللآليء نما أتم" هذا 
النشبيه مجازاً وحقيقة ! كيف تتكون اللؤلؤة 9 هناك في 
البحار الحارة يعيش حيوان الصدف اللؤلؤي ©» حتى اذا 
اصطدم بصخر أو ممادة أخرى صلبة تشقق من اللسم » 
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واسئقر'ت فى تلك الجراح ذريرات الرمل © فتكونت 
عليها أن درر العالى . ما اللؤالؤة إذاً إلا ابتة الألم 
الطويل » ومرة لوعة مستعصية » وداء دقين . و كبف تتكون 
الدمعة ؟ ما أشيه حكايتها محكاية اللؤ'لؤة ! إنه لا بد لكل 
أحد من الحصول على مجموع معلومات يتكفل بإيصاها إلبه 
اثنان : الأحوال » والبشر . وأهم تلك المعلومات وأبقاها في 
النفس لا بأتي إلا” عن طريق العذاب والألم » 6 أرق 
أعمق الكلوم قد تأتينا من أحب الأبدي إلينا . وحينا 
ينجرح القلب تحت ضغط التأثير الشديد إذ' ذاك تنكون 
لآليء الدموع في جراحه © إذ' ذاك تنبمر العبرات واحدة 
بعد أخرى »© كأنما هي دقات ناقرس صامت حركثه بد 
الحزن > فسالت دقاته درراً ذائيات . 
إن للدموع اثراً ليس يمحى . قد ينسى المرء ساعات 
الأنس » ولكنه لا ينسى ساعات البكاء لآنها تلقتنه أعظم 
دروس المياة وهي أهم مراحل ارتقائه . وقد يكون جاه 
كل لغة وكل ممنى » غير أنه يفبم لغة البكاء ومعناها لآن 
ججمرة الحسرة وأحدة في جميم الصدور 4 وما كات النكاء 
إلا" إرثاً مشتركا بين بنى الإنسان . على أرى” ما لسميه 
دموعاً لس | 1 من السائل الدمعي العظسم الأهمية 
لحففل الصحة 0 هذا السائل خفي” تنشره حركة الأجفان 
على مرآة العين » فيصقل منها الأعصاب ويحفظ المآ قي من 
النشف والجفاف ؛ فإذا هطلت منه كمّية كبيرة » مرضت 
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العيبن » وضعف المصر وصار معرضا للذبول والانطفاء . 
ومن جبة أخرى اذا اتقطع السائل الدمعي حينا أو أفرز 
آنية قلية » فقدت العين تألقها الببي ولحقها التباب وتقرح. 
كذلك تببط كنية دمعية معينة إلى مركز حاسة الم 
حيث تتزج بالهواء الداخل إلى الرئتين فتثيله من الرطوبة 
المقدار اللازم . 

إنى أستمبح عفو السادة الأطباء لتبجمي على موضوع 
ليس لي . ولكني. أرى أن" الدموع الكثيرة في عبون 
اليؤساء عتوان الفناء . أما الدموع القللة في عبون 0 
فصر ورية جسم الاجتاع 00 1 الإنسان . 
الفاقة من الآمة عينها الرمداء » غل لسر ابا . 
فإن لم يبك السعداء يوم 0 منهم البصيرة » وتحجر 
الفؤاد » وبجبلوا معان الكابة 8 الإنخاء ٠‏ وإن م 
ترطتب دموع العطف هواءٌ يستنشقه الجتمم فسد الوا 
وامتلاً بفحيم الأفاعي وبذور الشقاء . وان ل تدارو الآمة 
منبا العين الرمداء انحل التضامن واختل التوازن وامتدت 
القروح قلبلاً قليلا إلى العين النجلاء 

قال الدكتور ويلسن في خطبة ألقاها في إيطاليا : 
« إن" قلب العام يخفى البوم ليس في الخنادق وميادين 
القتال فحسب” © بل هو خافق في معمل العامل © وكوخ 
الفلامح » وحقل الزارع » . 

صدق الرئيس ا محترم » ولكنه تكلم كفيلسوف فقط . 

ْْ 


خ 4.116 آنه 2 كن ال 


إن" قلب العام شافق © أوجم شفقاته في صدر العامل 
الذي لا عمل له © والزارع الذي لا حقل له » وفي صدر 
النتم الذي له جسم يعذيه وليس له من متم به ويحنو 
علمه . إن" قلب العام خافق »4 أوجم خنقاته وأشدها 
هولاً وخطراً في صدور غامان الأزقة ؛ 9 لاء الأرصفة من 
شوخ ونساء وفتيات وأطفال يتسولون ويتأوهون » ونحن 
نعرض عنهم م لس فبهم ما يتطليه دوقنا المتعحرف 
من أناقة وكماسة ! أنا ما رأيت عمارة تزخشرفها يد ا 
إلا خنقتني الغصات إكقانا عل عو :لا مسكن: في ...ولا 
وقع نظري على الأثواب النفيسة والجواهر المتألقة إلا 3 
فلي على أيتام. ليس عندثم مأ بلسون . ولا دخلت مقاصف 
سبراتنا وأفراحنا » أو" شهدت أفواج الوافدين على ( سولت» 
وجروبى ) ومجال الملاهي والسمر الكثيرة » إلا ضاقت مني 
النفس كد على فدات مصريات طلما رأيتبن” باحثات بين 
ها ثلقيه النازل الكبرى عن فتيت يصلح للغذاء . عن 
فتيت يصلح للغذاء ؟ أيقال هذا في مصر ©» ويجري مثل 
هذا فى مصر أ" الجود والخيرات 9 أواه | إنك لتبتزين 

الآن ءا شبامة الرجال ! إنك لتحزنين أيتها الأريحية المصرية » 
وتقومين محتحة على فولي . إن" همذا القول الألم أثيته 

حزينة أنا أيضاً »2 وبامم السخاء المصري أحتج صارخة 

إن" هذه الفواجم لا تجوز ولا ينبغي أن تكون في مصر 

حتى أنت يا عبون الظلام » أيتها الكواكب الحداثة 
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بعظمة الوجود وخشلود الضماء » يا طالما رصدتك وقد خلتك 
في قلب الشقى حروفاً وفي عبني الباثس دموعا 1( 

هاك الشوارع الوطئية والأحماء الأورويبة جلها طولاً 
وعرضا » في كل مكان تلق" الأعضاء المشوهة والعيورن 
المظامة وذل المد المستعطية » وفي كل مكان ترتفع العين 
المصرية دامعة ! سلوا الأطباء من ينشر جرائم الأمراض » 
وسلوا المصلحين من يقلق الأمن والنظام » وساوا المفكرين 
عن ذاك الشيء الذي يسموته” « سرطان الاجمّاع » » وسلوأ 
رجال القضاء عن أكثرية الجرمين . بل سلوا تلك اليد 
الجبولة التى تنشر الراية السوداء على السجور. © وساوا 
الجلاد أي* الأعناق قر بين يديه لتحضنها حال المشائق... 
المشاتق ! كامة رهيبة ! ميتة ذلية يشقربها الجاني يما هو 
جانث . يجرثه القنوط والجبل والحاجة والعادة إلى ارتكاب 
الجريمة » فبلقاه عدل المجتمع بالعقاب الشديد . ولحكن 
هذا المجتمع الذي يقتل الجاني بأنانيته وإهاله قبل أن 
يقثله بعدله » هذا الجنمم الذي يعدم نفس الجانى رات 
كثيرات قبل أن' يعدم جسده هرة واحدة » ترى لاذا لا 
يسأله ولا يطاليه أحد : ألأنه” قوي قادر غني 7 ألا لله 
در الشاعر القائل : 


والعّدال” في الأراض يشي الجن" لى موا 


به وسسلئتتضمحك” الأمْوات” “لوا نظرئوا 
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الجن“ واللموات” اللجانينة إن" صشررا 
والمحدث والفكر” والإأثراة إرن'" كشروا 
فتسارق” الزامير ملامئلوم ومحتقر” 
وسارق” المقئل. آههن الباسل” الختطر” 
وأفاتفيكلن الجسم .' 1 مقتول” 0 
وقتاتل” الركوح لا تداري ربد االنشسر )١'‏ 
ألا يا أيها المطربونا بنشيد الحرية العظيم 6 هلا" ذكرتم 
أن" للحرية -جناحين ؟ في قدم الآمة أغلال السقام و 
الهموان قشف بلا تكسير هذه الأثقال تطيرون ‏ ألا قفوا 
أمام الجرم خاشعين ! إنه كان في حاجة إلى العطف والمؤاساة» 
لكن' الجتمع احتقره” ونبذه » فاندفم يتدهور في هاوية 
الشرور . من مننا يدري ي ألهبت الحسرة فاده » وم 
أدمت العبرات مقلتيه ؟ ألا احنوا الجباه أمام قوى 
حصرت فيه ول تهثم به يد الرعاية لتبدز إلى الوجود خيرا. 
احئوا اناه أمام فتات الشارع البائسات ! إمت” فيهن' 
شعوراً لطيفاً تنبشه كل لحظة أنياب الفاقة » وفي عيونهن' 
أشعة الذكاء والحنان يحجبها ليل المسكنة وظلام الدموع ؛ 
وبين شفاهبن" كامات الحبة منسيات لأنبن لا يستعملن إلا 
كامات الاسترحام والاستعطاء ؛ إنهن محر البشرية العميق 
الوجسع |احنوا الجباه لذكر من ندعوهم الرعاع والغوغام ! 


. من كتاب « لمواكب » يران خليل جبران‎ )١( 
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إن عندم قلوب رجال ونفوسا أبيّة لو كلتم للها مبذبين . 
إن اليد منبم لم تخلى اللتدمير والنبب والبطالة © وأنتم 
لمطالبون يحملبا يدا أمينة نشبطة عامة لخير البلاد » يدا 
تحمل يكفاءة وحكرامة القلم العربي » والسيف الشرق ١‏ 
والملكم المصري المفدتى ! العو عاستاب )م 

ل أقبل هذا التصفيق الحاسي أيها السادة © أقبل 
بفخر © وأقدمه إلى الدكتور نظمي بك والقائمين بهذا 
المشروع الخطير . أقدمه إلى الأيدي الرحممة التي ستنقلب 
تحت لمسها دموع التعساء بسمات © وإلى الحسثين الدين 
ستقف عطاياهم في وجه الفاقة سدةآ منيعا . لقد تصافحث 
مصر وسوريا قبل اليوم في مواقف أدببة كثيرة » ولكنها 
م تقفا جنباً الى جنب في أشرف من هذا الموقف » موقف 
الدعوة إلى الب والإخاء . وتصفيقع هذا أمْن ما عندي 
في هذه الدقيقة فأقدامه تذكار ولاء وإعجاب وإجلال من 
سورياأ لي إلى مصر الكبيرة البذولة الأريحية ! 

أها السادة والسيدات » 

إنما النبل مدين بفضله لسحر الدموع . ضاع الإله 
اوزيريس يوم فالتاعت الإلهنة إيزيس لفراقه » وجلست على 
شفة النبر تنكيه . إذ' ذاك اضطربت أعاقك ؛ أها النبل 
العظم » فاندفعت متدفقا جاعلا من ربوعك التربة تبر » 
تأركآ سهولك التارخية قُْ ربيع دام ١‏ كل عام جك 
ذكر دموع آلهة الأسرار والأشجان فينتظم منك الفيضان 
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وفيا . وستظل على العبد أمينا ما بقى أبو الحول محدقا 
في الفضاء » وبقيت المجرة منبسطة في عقيق السماء !| 

من منا لم يبك ولى مرة كربّة الوادي ؟ أي” بشر / 
يضف إلى محر العبرات الإنسائية دمعة واحدة تعليه نبل 
الإحسان وعذوبة الإخاء 9 ألا إن" كلثنا عليل سقم » وفي 
قلبه حروى الزفرات والأحزان ٠‏ فاهمي الساعة يا ذكرى 
الدموع أمامنا جميعا ! إنحلى يا دموع الافراح ودموع الأتراح » 
دموع العن ودموع الذل” ؛ دموع الفراق ودموع التلاق ©» 
| دوع النأس ودموع الرجاء ! أنت التي تثيرها فينا نوائب 
الأيام وإيلام الغرباء » وأنت التى تضعبا في عبوئنا أمماء 
الأحباب . دموع الماضي الذي لا ينقفي ودموع الحاضر 
القوي بتأثيره . كلتك »© كلك أيتها الدموع التي م 
لك في لغات البشر ©» لآأنك نثرات الأرواح الغالنات ؛ 
وأحزاء من العمر متطايرات ! إنجل لتنتّبي كل ما أجمم في 
الروح المصري من مجد الفراعنة وعظمة الإسلام » إنحلى أمامنا 
متوهجات لاذعات كالثار »© لبحو“لك الم رأفة وكرما !| 
إذا ذاك تذكر اليد المصرية أن النيل قد طبع عليها رمسم 
سخائه » فتتااولك الحمم الثماء وتبلور كلا منك حجراً 
متيناً يقوم به « ملجأ الحرية » ! 
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تأبين باحثة للبادية 


سيداتي ؛ 

لا اجتمعت” بباحقة اليادية لامرة الأولى في ١9١4‏ © 
بعد تصفح مجموعة « النسائيات » لم أستشعر بأنه قدر على" 
أن' أقف لتأبينبا عا قريب . يومذاك لم أشعر إلا" يحاذب 
تخطتى بي من دور الإعجاب بقامها إلى دور المّل إلى 
شخصها » لأنهبا كانت من الذين خصتهم الطبيعة” بقوةر 
مغناطيسية تجذب” الغريب فيفطن” لنفسه وقد وجد فيبا 
مكانا خالا ينتظرهم منذ زمن طويل . وليس موجد تلك 
القوة ما يسميه البشر” جالاً وذكاة أو لطفا وظرفاً » بل 
إن" مستودعها جسم” أجوف قائه” في الجانب الأيسر من 
الصدر 4 ذلك الجسم الذي ما ذكره' حتى اكثر الناس 
طيشا وزهوئا ال" وطأطأ الرأس كمن يلتبه” لمعنى” عميقر 
من أقدس معاني الحماة 

إن" عصرنا عصر الاشختراع والآلات . فبالآلات هبط 
الإنسان” إلى أعماق الماء » وجعل له” أجنحة” تسابق' طير 

ألقت في الحفلة التىي أقامتبا السيدات المصريات” برئاسة حرم 
شعراري باشا في فناء سراي الجامعة المصمرهة لئاسية مررر عام عل 
وقاة الفقبدة يوم ذم اكتور سلة ورزوا. 
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السماء ؛ وبها أستعيد عناصر الأرض. » وكشف أسرار 
الكبرباء . من البواخر العظيمة التي تحذف” الأبعاد وتلاثي 
البحار إلى الساعة الذهبية الصغيرة التى نقيس” بها الزمان » 
ف كل من أحوالنا نرى الآلات ممثلة” دوراً يما الككن" 
هذا الجسم الأجوف القائم في صدر الإنسان » هذا القلب 
البشري" العجبب 4 ما زال أتم" الآلات وأقواها ؛ بل هو 
أقدر من أعظم القواطر الحديدية على الإطلاق > اذا سجعلنا 
المقابلة على نسبة الحجم الصحيحة , آلات” الفولاذ والخديد» 
تلك الصناديد المعدنية التي *تؤحزح الجبال » و”تدمّر المدائن 
والحصون 4 تقل' العمل وتطلب الراحة ؛ وهذا الجار الصغير 
الحاوق من دم ولْم لا يعتريه إعياة ولا سكون لآن” في 
وقوف حركته أنتهاءً الحياة الجسمسة » وي سكونه وراحته 
شقام العواطف الدشرية . 

وها كانت قوته” الوصدة ف تأدية وظيفته واستطراد 
النيض لبل نهار على حساب «الا همرة في الدقيقة » ومهئة 
الف مرة في البوم » وأربعين ملبون مرة في السنة » بل 
كانت قوته” الكبرى في ذلك المعنى الملتبس الشامل الذي 
أطلقه” عليه التتوصوقيوتن والثعراء إذ' جعاوه” ميكل 
العراطف والرغيات ومنبل” الحب" والإشفاق والمكارم . 
ليقسُل" العاماء ما شاءوا من أن" العواطف تتولد في الدماغ. 
أما نحن' صغار الخلائتق > فحسبنا شعوراً بأت في رياض 
القلب 'تغر"د” أصوات” الطرب © وترفرف” أحتحة” اغناء ؛ 
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ساعة تكون من السعداء . وإث” القلب هنا يمسي صحراء 
محرقة » تجول” فيها لواعج الأحزان » ويتعالى في تيهها 
نحسب” الوداع والحسرات © عندما نكون من التعساء . 
حسينا علما أن" هذا القلب 'يسير العالم وإث" من كان كبير 
القلب فهو في الحقيقة قائد العام . 

لقد تصلتب قلب” الرجل قليلآً - أو كثيراً - في 
حرب الاقتصاد الت ها فتىء يشبرها في هبادين الحياة » 
فلحق ببعض عواطفد جفاف” وتوتشر هما من مقتضيات 
المنافسة والجباد . على أن" القلب ما زال مملكة المرأة » 
وف هذه المملكة الضيقة الرحبة تحتمم” القوة والداقة 
والكآبة والصفاء » ويختلط التأمّل” بالأحلام والقنوط 
بالرجاء . عندما لا يتحكل” من الرجل غير صوت الطمع 
والتبديد والمفاشخرة تسمعن” في صوت المرأة أنينا كأنما هو 
بقئة زفرة أو تتمة بكاء . وحرئا يعتز" الرجل بإدراك ذروة 
السؤدد » وئيل بعبد الفايات > ترين” المرأة متحنية” على 
نفسها من ينحني على جرح بلسغ » ترينها منحنية على قلبها 
لآن" شيثاً يظل؛ ناتما فبه . وسواء في ذلك تلك العائشة 
في وسط الأبّبة والتبجيل والإعظام » وتلك الحقيرة التي 
تتقاذفها عواصف الحاجة والبأس والموان . 

كان هذا القلب القدير يتلظتّى مضطرما في صدر باحثة 
البادية » على مقربة من ذكائها الفطري © ولم تكن ألفاظبا 
إلا" شرار وميضه . به اختبرت البيئة المصرية في كثير من 
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مظاهرها ودرست المرأة المصرية في جميم أطوارها . ولا 
أن" هالهها ها شبدت من ذل وتعاسة ©» نمست قامبا فى 
مداد هو سبال قليها الناري » وكتبت قصولاً شالدات . 
إن" محاسن التنميق والإنشاء 'تعجب” وترضي إلى حين »؛ 
لكن يا لسرعان ما 'تدرتج تلك الحاسن في أكفان النسسان» 
لأن" الطسعة اللشرية لا تحتمل الإعجاب المتواصل . أما 
الكلام المنطلق من القلب كقطمم متئقدة » فيدل في 
القلوب مباشرة بلا وسبط ويازج بها لآنه يعبّر عنها » 
يمتذج بها حتى يصير جزءأ منها يأبى التفرق والانفصال . 

وكا أصابت في لمس مواضم النقص وتشخيص العلل 
الثومية » كذلك رأت ببصيرتها النقية » أصوب طرق 
الإصلاح اعتدالا » وأقربها اتفاقا مع سير الارتقاء الطسبعي» 
وقاري؛ « اللسائيات » يقف على خطتها الإصلاحية الرشيدة 
حيث لا يكون الرجل جائراً مسئيد! » ولا المرأة ساخغطة” 
متمردة » بل يتصافى الإثنان فتصير هي له أخلص الأصدقاء 
وأوفى المساعدين » ويصيم” هو ها أخلص الأصدقاء و"لين 
المرشدين . فيسيران في سبل الحاة » وقد جعلها التفاهم 
متغلمين على المصاعب »> متعاونين على تبادل المنفعة والسعادة, 

وذلك أقصى ما ترمي إلبه العائلة الاجتاعية في كل" 
زمان ومكان . 

كانت الباسثة زوجه) لعيد الستار الباسل واستسحكن 
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بالوقوف قاملاً عند هذا الإسم . أذكرن أنها كانت تكتب 
في سئة لاه14و ١9.4198‏ 4 وتصوارن حال ذلك 
الوسط منذ اثنق عشرة سنة © يوم كان القوم ار مووارل_ 
قاسم أمين بالكفر والإلحاد لآنه .جنى هذا الام الفظيع 
الذي يدعى المناداة بإصلاح المرأة ! 

إن إعجاب الئاس بامريء لا يسم من لازم متعد”" هو 
انتقادم له . فإذا كان الجبور شديداً على الرسجل يحسب 
نقضه بعض بلي العادات عدوانا لبني الإنسان » نما قولكن” 
في ظبور امرأة ذات رأي شخصي وذاتية حرة في ذلك 
الوسط الرجعي ؟ 

يحب أن" يكون الوسط راقبا جد"! لمقدار الفرد الراق 
وإلا" أهل » وعد نبوغه جتوناً » ورأى في توجعه من 
التشبقر والاخطاط وفا١حة‏ 507 

غير أن" الباحئة كانت على حكة مكنتها من استشراج 
الخير من الشر . فيدلاً من أن" يغضببها تمنثّت الناقدين » 
تجلت لما الحقيقة كا تتجلى أحيان]ا في لحظات الألم » 
ففبمت أن" الطريقة المثلى لتبذيب الرجل وإعلاء مداركه » 
هي تبذيب المرأة وإعلاء مدا ركبا » وأن" الواسطة الفريدة 
من قبود الغباوة والخمول > وإفبامها جلال النبل القومي 
والعظمة الوطنية . 

ولقد وجدت في قرينها منشطاً كبيراً . 
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إندث كان في وسعه أن" يحطم قمبا بإشارة صغيرة » 
وبكامة واحدة كات يستطبع إسكات ذلك الصوت القمّال . 
بيد أن" عبد الستار الباسل عرب" صمم © وله من وراثته 
الكرية ما يذكثره' بما كانت عليه نوايْم القساء العربيات 
من حرية وأنفة © ففاخر بأت' تعيش في ظلته من تاثلون 
عرة وباناً : 

فليس' إليه الآرى شكر المرأة المصرية مقروناً بآي 
الثناء ! 

أما أنت »© يا أم الباحثة » فلك أنقى ما في القاوب 
من احترام وإجلال ! وساعة تذهيين أزيارة حفني ناصف 
الراقد هناك ف مدينة الدين رحاوا > فقوي له : إن اسمه 
مجبد مرتين : مجمد يعامه وفضل © ويجد” لآنه والد امرأة 
مجيدة . 

هذا كله ها أردت” أن أقول 4 يا سيداتي . 

وحول القلب الفت” الذي كان يذوب” إشفاقاً على المرأة 
الفتعيفة المملئية 6.ويلعيت: غنلرة عل اغصن :والمصروين © 
حول الصوت الصامت الذي طالما ارتفع خطناً والقم 
الجامد الذي طالما تحرك كتنبا » اجتمعنا البوم » المسامة 
منا والقبطية والسورية » لنحتّي أخمتنا الخالدة ولنمزج 
ذكرها بذكر هذه الأيام المملوءة حماسة وأحزانا . 

نعم » المرأة المص ية التي انبرت بالأمس تهتف في الماهير 
هتاف الوطنية والذ ر »> قد عقدت اليوم في هذه الجامعة 

ا 
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الأهلية المباركة » اجتاعا معزي في كآبته »> سامياً فى 
معناه” » وحيداً من نوعه في تاريخ النبضة الحديثة لبئات 
هذا الوادي العظم ! 

فلبحمل الوا حديث اجتاعنا إلى من م تحضره من 
أخواتنا في القاهرة » وني الأرراف » وفي الثغور ؛ ولينقله إلى 
نسام سوريا والعراق »> وسائر الأقطار العربية » والأقطار 
الغربية » التي ينشد” نفر” من نزلائها أبياتا نظمت بلغة 
القرآن ! ولتردد النساغ امم المرأة المصرية الكبيرة « باحثة 
البادية » فمككون هذا الإمم عنوان نهضتنا النسائة الجديدة 
وعربون تضامن الشرقبات على رم تباعد الديار واتساع 
البحار ! 
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الشجرة 


هناك فى قلب الصحراء يستظل* أهل البادية بالشجرة 
النتبمة » فيتذوقون بعد القحط والضنى خضرة الخائل » 
وهناء المروج . ثم يردعونها وقد أوجد الشكر عمادتها في 
قلوب, » فيعلقون على أغصانها ما في العنق من قلادة » 
قِ المعصم و سوارر 


ل تين تن 


بعد أن" ليث الفكر العربيء حارس جنات العم والآدب 
قرونا طوالاً » عاد فتحداب تخصاب' الأرضين نحو ثلاثة 
قرون . إذ' ذاك جثت » باصاحب الموسل » فكنت في 
الصحراء البد القغارسة والشجرة المغروسة جميعا . فتم اليوم > 
أمها البستاني الكبير » وراء طمات وساح المختلود > يننا 
يتبارى أبئاء سوريا حول ل منشدين © كا يحثو أبناء 


أرسات هذه الكلمة إلى لمسنة الاحتفال بالبربيل المثوي لبطرس 
الستاني ٠‏ وكاثت اللحئة المذكورة قد وزعت أرراق الدعوة على 
كتساب العام المربى ليشتركوا عن بعد بذلك الاحتفال الذي أقم قْ 
الجامعة الأمريكية سيروت في كتغر شبر كانون الاول ( دسمير ) سئة 
5١15515‏ , 
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المادية أمام الشجرة الظلية شااكرين . ثم اليوم عظيما 
جليلاً » يا ستانى حيّات الفضل والعرفان © بينا هم 
يعللقون على فروع يجدك البانع قلائد الثناء وعقود 
الشككران ! 


برل 
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لل 11281 للثاني 


أها السادة والسيدات » 

ليست هذه زيارتي الأولى لمدينتم العامرة » لأني تشرفت 
وجئتها قبل الحرب يشبر لمثل هذا الاجتاع . وإن م يكن 
البوم بينم من يذكر الفتاة التي كانت يومذاك طفلة في عام 
الفكر 4 قانها هي ما زالت تذكر بارتباح ما لاقته من 
أنس البشاشة » وحسن الضيافة . وبعد أعوام ذاق فيها 
البشر ما ذاقوا من طعوم الأوجاع 2 أراني سعيدة بالعودة» 
وأشكر ارئس هذه الجعية اهام » وحضرات أعضائما 
الأفاضل » دعوتهم © وأتوسع في الشكر قليلآ لأصل إلى 
الاستاذ سركيس الذي انهم إليهم في هذه الدعوة التي 
مكنئني من الجيء لأجدد تذكاراتي عندم وأسييم مرة 
أخرى . 

على أن" في تحيق الواحدة عناصر شت : فيها السرور 
بمرأى الرجل والمرأة متسابقين فى إتبان المعروف . وفيها 
الثناء على نخوة القائين بأمر هذه المعبة أبحستين كانوا أو 
عاملين . وفيها الاغتباط بمشهد المصري والسوري متقاريين 

ألقنت فى حفلة جمعية الاتحاد والإحسان السورية ‏ لارجال 
والسيدات - عدينة طنطا في 5؟ شباط ( فبباير ) سنة 11٠١‏ , 
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متآنخمين في هذا النادي . ولكن فبها خصوصاً عنصراً فتن 
يتسرب بارزاً في تبرات الخطيب وسطور الكاتب : هذا 
المنصر هو عنصر الأمل » عنصر الحماة »© المتولد من المقظة 
المصرية الحديثة . 

خطوات واسعات خطّت مصر في هذا العالم» لا سيا 
في شأن المرأة . خطوات ترقبها بشغف وفخر نفوسنا 
المرتوية من هماه النيل المقدس © المستنشقة هواءٌ ما فتلت 
تبعث به آلة الأهرام إلى أحفادها مصريّي القرن العشرين. 
وبهذا الأمل الذي يرى غد مصر عظيما خالداً كأمسبها 
ببذا الأمل السعيد - أرفع صوثي هاتفة : لتحي" مصر 
الحديثة ! 

أمها السادة والسدات » 

على مقرية من الحياة السياسية والاجتاعية حياة أهِ" 
لأنها بها يتتكيفان » وهي الصفحة التي تنتقش عليها جميع 
أعمال العمران . إلا" أنها تتناول الناس فرداً فرداً دوررت 
أن" تشمل الأقوام دفعة واحدة © وبلحظة واحدة » كم 
تفعل الحاسة الوطشة والمبات القومية . 

تلك هي الحياة الاقتصادية » وقوامبها المال الذي يجمل 
الحقائق الخبالية حقائق محسوسة »4 ويملاً البسبطة بببجة 
المدتية ومثافعها » وقد دعاه السيد المسبح الإلله الثاني . 
وكا أن لله عز وعلا ضد" نسميه روح الظلام » أو الشبطان» 
كذلك للإله الأرفي »2 الإلئه الثاني » ظل يتبادى بين 
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القصوو والأكواخ على السواء » وبهدد جمبع الناس وم أبدا 
منه هاربون » ذاك هو شبح الحاجة » شبح الفاقة . 

إنه لشبح هائل نرى خيال قيضته السوداء في صفحات 
التاريخ وإلبه ترجع أسباب الاضطرابات » والقلاقل » وكل 
ثورة سنت في ملك فتركت صروحه أنقاضاً . وليست 
الفواجم العامة الكبرى يأشد هولاً من الفواجع الفردية 
الصغرى . فقد عذّب هذا الشبح أكثر أرياب الفكر والعم 
والفنون » وطلما أدمى أجنحة النبوغ بمخالبه » وأوثقها 
بكتائفه » وجعل صاحبها يعيش ضبق المد » مضعضع الشأن» 
ويقضي جوعا وثما . وإن لم بيبط الفقر بالميع إلى هذه 
الدركة المدلحمة » فإن الذوف منه يظل مسد بالناس 
استبداداً » ويحتل حماتهم احتلالاً لاجلاء له يرجى . فذلك 
الوجه العابس هو وجه من يحاول التوفيق بين دخله وبين 
مقامه الاجتاعي © أو راحة من يحب ؛ وتلك الجببة المنحئية 
المقطبة » هي حدبة الشاب الذى تكله ملل أعوام لمخطو 
إلى الأمام » ولكن المال حاجته © ليرسم على باب الدهر 
إشارة الظفر ؛ وتلك العيون الى تطوف فيها خمالات القلق 
والهواجس »4 إنما هي عبيون من عرف عز ثروته الفكرية 
والشعورية من جبة ©2 وعوزه الذليل إلى الدرهم من جبة 
أخرى ؛ وك من عمل ممقوت وأمر مستبجن > بل 5 من 
مككر ولخمانة ودهاء » قد يأتمها المرء عرنماً وما كان الداعي 
إلسها غير الحاجة أو تلافي الوقوع بين مخالب الفاقة . 
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فإذا كانت هذه حال المتوسط والغني أحبانا > اذا 
نقول في أولئك الذين لا يطالبون إلا” بنصمبهم مما تنبته” 
الأرض من غذاء » وتدر"ه من ششراب + ماذا نقول في 
أولئك الذين أثقلتبم الحساة اجات الأحساء ويخلت عليم 
بما يقوم بتلك الحاجات ويسد منبها الفراغ ! ماذا نقول في 
عبيد الشقاء الذين لا يعامون لماذا يحون ولآي” غاية 
يتألون . 

ما أطبب الآلم » أيها السادة والسيدات © إذا كان ذا 
تتجة مخصبة 1 ما أحب" يد الشدة » سواء أكانت يد حال 
و يد إنسان »> الى تلطمنا لترشدنا وترقينا ! إتما فى اللحباد 
والأم قيمة الحياة » والدموع الراسبة في أماق القلب تذيب 
مننًا الغرور والكبرياء وتأتينا بالخبرة العجمبة التى تدنينا 
من جوهر الأشاء » وتخرج منا اللمكاء والأنساء ٠.‏ فللحياة 
نفل معان فى كل بعاد ريفلا إليه4؛ وق كل مفوفار 
تشعرنا به » ما دامت العقبات والصعاب واسطة لاتساع 
المدارك وإنماء الملكات . نمسا تجيء الكوارث وتروح إلا” 
ونحن حكذلك البحري الذي كافح الزوايم ©» أو كذلك 
الجندي الذي خاض معامم المثايا » فخرج منها قويا ظافراً. 

بيد أن" إزاء الآلم النافم والجباد المثمر نوع آآخر من 
الألم يقتل الذكاء » ويقطم أوصال الأمل » ويضع بين شفتي 
الحي” طعم الأكفان والقبور . ذاك هو الآلم العقم الذي لا 
نليجة له كأل المعدمين العاجزين الذين لا يعولهم أحد ولا 
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حبهم في الدنيا مخلوق . حتى اذا تحمّد 0 يأسا » و تحجر 
حقداً » والتبب كرهاً انفحر بين الأمم حمما وبرأكين تدعى 
الاشتراكمة المنطرفة » والبلشفية » والفوضوية © والعدمية . 
فمبب” دعاتها منادين بالإخاء وما كانوا مثآخين بغير التمرد 
والجبل القتال » والرغية في سحق من هو فوقهم طمعا في 
ماله وجاهه . فمتقلبون الحكومات »2 ويقلقلون الأمار:. » 
ويلغون الأنظمة » وسلبون الممتلكات © وينصفون طائفة 
لبظاموا طوائف . كل ذلك اسم المساواة . 

وما هي النتبجة با ترى 8 

يوم تندك عروش الأفراد وتقوم على أنقاضها أبنية 
الأمم » يوم يتغلتب العامل على صاحب رأس امال فبحرجه 
إلى ما يشا وما فبه برغب بد تتمز“ق أنظمة الأمس 
لتسن" أنظمة الغد » إذ[ن هل تتحول” أنظمة الطبيعة ؟ 
كلا ! إثنان فى الكون لا بد" منها لحفظ موازنة الكون 
وإن" تغيرت منها الأسماء والأجئاس : كبير وصغير » تابع 
ومتبوع © سائد ومسود »> ظالم ومظاوم » مفترس” وفريسة 2( 
هذا هو نظام الطبيعة العنيد 1 ومن بين هؤّلاءٍ الملمرددين 
الغائرين ستتكوأن نواة تسود شيثاً فشيثا » فممتد تحتها الذل 
والتعاسة من جديد » ويثور قوم آخرون > وتعود الفاجعة 
التاريضية مركة أخرى ! يقولون إن" الطبيعة أم" » فيا لها من 
أم عتية » تسعد ولد لتشقي أولاد! » جاع ل" حضنها 
الرحب ساحة” لأشد المعارك وأفظع الحروب ! 
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لقد هرت ملابين الأعوام » وألوف الدهور “ والطبيعة 
صماء لا تلين لصراخ الضعفاء وزفير المتوجعين »> ونبضات 
قلبها الكمير لا تضرب إل" على وفتى نيضات القلوب 
المتصرة » وكأن أصواتها الكثيرة تيتف للصاعد سل الغلية؛ 
وتشجعه” فبدوس على أعناق الملدحرين متخذا من جماجمهم 
مراق يصل بها إلى القمة المنشودة . هذا هو ناموس تنازع 
البقاء وبقاء الأصلح : للقوي البقاء وللضعيف الفناء . ناموس 
جائر” إلا” أنه قاهر وأحكامه ثابتة لا تتغير . ولكن » ألا 
'سكبت عليك البركات با قلوباً سمت بكرمها » فأدركت 
أن فوق نظام الظلم نظام الرحمة ! وأسبغت عليك النعم » 
ا أيدي الشفقة والإحسان »6 لآنك تكونين الحلقة الإنسانية 
الذهبية المتعالية على جور الطبيعة طموحا إلى عظمة الأاوهمة! 

عرفتم ذلك » أيها القائؤون بأمر هذه الجمعية المباركز » 
فقمتم تساعدون بقوة المال » وتسعدون بعطف اللحية . إن 
أرجال طنطا إسما عاطراً غير أننا تفاخر باهتامهم بالخير » 
وإغاثة الملبوف أمكشر من مفاخرتنا بما لديهم من ذكاء 
ووجاهة . وأنتن » يا سداق نساء طنطا » مشهورات عندنا 
بالممال . غير أرن_” عذوبة الحنو في المرأة أجمل من جمال 
الوجه وأبقى . وقيامها بالواجب نحو الآخرين أشرف من 
المطالبة يحقوقها . وحقكن” أن تفعان الأمرين معا . طاليئن 
بالمعقول من تلك الحقوق فلا يبخل عليكن بها » لآن لارجل 
العرييي في السيادة جميع صفات السيد من كرم شامل » وعقل 
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راجح » وصدر رحب »4 وعدل تام ؛ ونجاح المرأة متوقف 
على هبارة الطلب »2 وعلى كيفية التصرف فى الحرية المعطاة 
ها قلي قليلا . 

ولكن المطالبة بالحقوق © وإن' حلالاً » فبى دوت أحمال 
ابر" قبمة ومقاما . تلك أنائة وهذه غيرية . تلك أخذ 
وهذه عطاء . والمعطي فوق الآنغذ دواما . قلك خصام 
وكفاح وهذه أجلى وأجمل مظبر لمفاداة الأخوية . ولأن 
كان تنازع المقاء واسطة لارتقاء الحموان » كا قال مكسل » 
فان المفاداة والتعاون أحد سبل الارتقاء للإنسان . هام 
النيل مادا بدا من أياديه السضاء قْ مدينتم ليروي 
الآراضي النتلشى © فبديهي* أ" قتمثاوا .به ياسطين يد 
الكرم الأخوي في مجاهل التعاسة . وفي وسط ما هلا العام 
اليوم من دماء ودمار وخوف وضفغائن . قي وسط الصراع 
القائم بين الشعوب والشعوب » وبين الأمم والحكومات » 
وبين الدرجات الاجتاعبة على اختلافهباك فى وسط هذه 
الزلازل المتكاثرة مبددة صرح المدنية بالخراب » تظل* 
جمستم هذه نوراً من الأنوار الطاهرة » المتألقة في سماء 
الحب الإنسانى »© 'منسية ما نحط ,با من ظلات الفاقة 
والأحقاد والشقاء ! 
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مل 5 1 


نيا افج ين موت قت تياد : 
كب لحطبارة 5 شي م ا شيل ١‏ 


اليكري ؛ فَطْماذعَن : نيا ا شد طفى ارا العرية إلى أعيّاة 
لعو الأثة إلى الوصول 4 سر يك قر يتاء اللشقم . 
علمات واشارات )١١‏ مجموعة ين لعن رانب 
الفيها ب ف مناسَبات عديدّة وف موضوعات ملف 
لاسكا مضي المرأة الشرقية وحقها ف نيا ودّورهًا 
يوطي اي # ف 0-07 أرق أدب 


